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  )الفصل الثالث(

  "العلوم التطبيقية في العصر المقدوني"

  :العلوم التطبيقية

نالــت العلــوم التطبيقيــة اهتمامــا كبيــرا فــي العصــر المقــدوني وكانــت مــن الســمات المميــزة لهــذا العصــر 
  :وكان من أهمها

  :ونيةالعلوم القان: أو�ً 

كان لأباطرة هذه الأسرة نشاطا كبيـرا فـي الناحيـة التشـريعية منـذ عهـد أول أباطرتهـا الإمبراطـور باسـل 
وإعــادة صــياغتها بمــا يتناســب مــع المتغيــرات والمتطلبــات ، الــذي أراد إحيــاء القــوانين القديمــة Basil Iالأول 

  .)٤٩٦(الضرورية في عهد هذه الأسرة

 Codexلتــي اعتمــد عليهــا الأبــاطرة المقــدونيون قــوانين جســتنيان ومــن أبــرز المجموعــات القديمــة ا

Justinia
-٩٩/م٧٤١-٧١٧الأيسـوري عـام  Leo IIIالتـي أصـدرها ليـو الثالـث   EClogaوالإيكلوجـا ، )٤٩٧(

  .)٤٩٨(هـ١٢٤

                                                 

(496)  Basil I,  The Procheiros,  P.I, Vasiliev,  History of the Byzantine Empire Vol I,  P. 339. 
George,  History,  p. 220 

  :عن قوانين حبستنيان انظر
Justinian,  manual or civil law trans Humphreys,  second ed,  London,  1856.  Mass,  M. Age of 

Justinian,  Cambridge,  2006,  pp.161-184. 

  .٧٧، ص٧١ص ،  ١٩٧٧أسمت غنيم، إمبراطورية جستنيان، جدة، دار المجمع العلمي، 
(497) Mass,  Age of Justinian,  PP. 161-163 

  .٧٢ص-٧١أسمت غنيم، إمبراطورية جستنيان، ص

مجلــس الشــيوخ عــن رغبتــه وعزمــه بإصــدار موســوعة القــانون الرومــاني تكــون بعــد ســتة أشــهر مــن توليــة جســتنيان العــرش أعلــن فــي 
م مـن إصـدار ٥٢٩مختلفة تماما عن القوانين القديمة وتتسم بالإيجاز والوضوح وتمكنت اللجنة القانونية التـي شـكلها فـي إبريـل عـام 

 Digestum orصـــدر المـــوجز وبعـــدها أ Coxdex Justinian. المجموعـــة القانونيـــة التـــي عرفـــت باســـم قـــوانين جســـتنيان

pendectae  الشرائعInstitutiones  والمتجدداتNovellae   

  Mass,  Age of Justinian,  PP,  161-163:                                             للمزيد انظر

  .٧٧، ص٧١أسمت غنيم، إمبراطورية جستنيان، دار المجمع العلمي، ص 
(498) Talbot,  Becoming Byzantine,  P.25  Vasiliev,  History,  vol I,  P.340  

كان ابن اسكافي خدم في الجيش ونجح في أن يصبح قائدا أو إمبراطور فيما بعد وأسس الأسـرة الأيسـورية التـي عرفـت : ليو الثالث
  .م٧٤١بالأسرة اللايقونية وتوفى عام 

o b e i k a n d l . c o m



  

١٣٣  

الأمـر الـذي ، )٤٩٩(إلا أن هذه القوانين لم تكن ملائمة للتغيرات التي حـدثت فـي عهـد الأسـرة المقدونيـة
لـذا اتجـه الإمبراطـور باســل الأول ، تهـا يسـعون إلـى إصـدار مجموعـات قانونيـة تلائـم روح العصـرجعـل أباطر 

تنقــيح القـــوانين "وإصــدار قـــوانين جديــدة باللغـــة اليونانيــة ووصــف هـــذه المحاولــة بقولـــه ، إلــى إصــلاح القـــانون
  .)٥٠٠("القديمة

وحـرص علـى ، القـانوني القـديم وحاول فيها الموائمة بين التشريع المسيحي الأرثوذكسي وتجمع التراث
وكــان باســل يعلــم أن إكمــال هــذا ، )٥٠١(أن تكــون معبــرة عــن واقــع المجتمــع ومبســطة لتكــون فــي متنــاول النــاس

أو الــدليل القــانوني بـــين " مــلالمج" Prochironالقــانون سوفيســتغرق وقتــا كبيـــرا؛ لــذا أصــدر ملخصــا بعنـــوان 
  .)٥٠٢(ـه١٦٣-١٥٣/م٨٧٩و ٨٧٠عامي 

                                                                                                                                                                       

  :للمزيد عنه وعن الأسرة الأيسورية
See Howland,  A universal dictionary,  P 279,  Rosser,  Historical dictionary,  P. 242. 

  :التغييرات التي ظهرت في عهد الأسرة المقدونية )٤٩٩(

اللغة فقد صدرت المجموعة القانونيـة فـي عهـد الإمبراطـور جسـتنيان باللغـة اللاتينيـة فيمـا عـدا الجـزء الأكبـر مـن الكتـاب الرابـع  -١
فقـــد ظهـــر باللغـــة اليونانيـــة ونظـــرا لأن اللغـــة اللاتينيـــة انهـــارت انهيـــارا شـــديد فـــي القـــرن الثـــامن   المعـــروف باســـم المتجـــدادات

المــيلادي، وحلـــت محلهــا اليونانيـــة كتابـــه وتحــدث ولـــم تســـتخدم اللاتينيــة إلا فـــي العملـــة وفــي الصـــيحات التـــي يصــاح بهـــا فـــي 
جديــدة فــي عهــد الأســرة المقدونيــة باللغــة اليونانيــة كــي الاحتفــالات الرســمية فقــد كــان مــن الضــروري إصــدار مجموعــات قانونيــة 

 .يتمكن الشعب من الاستفادة بها

ازدياد نفوذ كبار الملاك، فقد تعرضت طبقة صـغار المـزارعين الأحـرار فـي القـرن العاشـر المـيلادي لخطـر الفنـاء بسـبب جشـع  -٢
 .دة، كما ذكرنا في الفصل الأولكبار الملاك، وقيامهم بامتلاك أراضيهم لمختلف الوسائل وذلك لأسباب عدي

 .الرواج التجاري والصناعي، إذ تعددت الصناعات، وظهرت النقابات المختلفة الأمر الذي احتاج إلى تنظيمها -٣

ارتفـاع عـدد السـكان وزيــادة العمـران الأمـر الــذي تطلـب وضـع قواعـد لإقامــة المبـاني علـى الأراضــي الزراعيـة والالتـزام بمنــاطق  -٤
 .معينة

  .٢٦٣صبره، الإمبراطوريتان، ص  انظر عفاف

  .١٨١ص-١٣٥ص كتاب والي المدينة، ، العريني، ٧٤-٧٣أسمت غنيم، إمبراطورية، جستنيان، ص 

  .١٧١، صأضواء على مجتمع القسطنطينيةوسام عبد العزيز، 
(500) Mousourakis,  The Historical and Institutional, pp406-407.                                                                                

Baynes,  Byzantium,  P.21 Vasiliev,  History,  Vol I,  P. 340. 

  .٣١م، ص ١٩٩٧العالم البيزنطي، ت رأفت عبد الحميد، القاهرة، عين شمس، للدراسات . هسي. م. ج
(501) Krumbacher,  The History of Byzantine Literature,  P. 48                                   

  .٣-٥الناصري، الروم والمشرق العربي، ص 
(502) Vasiliev,  History,  Vo1,  I,  P.340                                                                    
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Leoو ليو  Constantineسم ولديه القيصرين قسطنطين وعنونه باسمه وا
وابتدأه باقتباسات من  )٥٠٣(

". الكتــاب"وتشــغل هــذه الاقتباســات حــوالي ربــع مقدمــة الدســتور ، ومــن كلمــات ســليمان وإســحاق، كلمــات الــرب

رون حيث  أنهم ينظرون إلى الرب على أنه المدير والمتمم لكل أعمالهم وحيث أنهم ي، ويوضح فكر الأباطرة

  .)٥٠٤(فإنهم قد عزموا على إعداد عمل عن القانون، كيف أفادت الشريعة السماوية  الإنسانية

الإيكلوجـا  Eclogaوفي تمهيـد الكتيـب الجديـد شـرح الأبـاطرة الأسـباب التـي دعـتهم إلـى التخلـي عـن  

   :كالتالي

ل الـبعض لمـاذا لـم فلربمـا يتسـاء:حيث إن مجموعة النصوص الشاملة هذه قد قـام بهـا أبـاطرة سـابقين"
  ؟تكتف فقط بإعادة إصدارتك النصوص في طبعة ثانية

ومـن ثـم فهـي ، لكن يجب أن نعي أن هذا الكتاب الذي أسموه كتيبا أو دليلا كان تحريفا لقوانين جيـدة

فأي شخص عاقل يرى أنه من المناسب مراجعة عمل كان الغرض منه تحريف القوانين ، تسبب ضررا للدولة
  .)٥٠٥(لعديد من الأباطرة الأوائلالتي وضعها ا

ومـن ثـم ، ومعنى هذا أن أباطرة الأسرة المقدونية يـرون فـي الأكلوجـا تزييـف وتحريـف القـوانين القديمـة

  .يتعين عليهم مراجعتها

  .)٥٠٦(بل عملوا على معالجتها وإعادة صياغتها، وليس معنى ذلك أنهم رفضوها تماما

ومـن ثـم فـإن ، )٥٠٧(غبتـه فـي العـودة إلـى قـوانين جسـتنيانوصرح الإمبراطور في مقدمة هـذا الكتـاب بر 

وضــرورة  فهــم واســتيعاب القــوانين التــي يرجــع إليهــا بكثــرة ، الكتيــب قــد صــمم لكــي يؤكــد علــى القــوانين الجيــدة
  .)٥٠٨(والتي يجب أن تكون معلومة للجميع

خطبــــة وانقســــم هــــذا العمــــل إلــــى أربعــــين فصــــلا اشــــتمل علــــى قــــوانين الــــزواج ومــــا يتعلــــق بــــه مــــن ال

                                                 

(503) Basil I,  The Procheiros,  P.I                                                                          
(504) Basil I,  The Procheiros,  P.6                                                                       

(505) Basil I,  The procheiros,  P.6                                                              

(506) Basil I,  The procheiros, PIX, .                                                                     
(507) Baynes,  Byzantium,  P.21                                                                                            

(508) Basil I,  the procheiros,  PP.6-7                                                                                    
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  .)٥١٥(وغيرها، )٥١٤(والشراكة، )٥١٣(والإيجار، )٥١٢(والقروض، )٥١١(والطلاق، )٥١٠(والميراث، )٥٠٩(والهدايا

، )٥١٦(في بيزنطة وظل محتفظا بقيمتـه حتـى انهيـار الإمبراطوريـة واسعاً  انتشاراً " المجمل"وحقق كتاب 
  .)٥١٧(وترجم مثل الأكلوجا إلى السلافية والروسية

فيمــا بــين  EPanagogeالأبانــا جــوج "بــا ثانيــا عــرف باســم المــدخل وقــد أصــدر الإمبراطــور باســل كتا
، هــ٢٧٣-٢٧٢/ م٨٨٦-٨٨٥وقيل في السنة الأخيرة من حكمة عـام ، هـ٢٧٣ -٢٢٦/ م٨٨٦-٨٧٩عامي 

  .)٥١٨(وهو مجموعة من القوانين عكف على جمعها مجموعة من المتخصصين

وهنـــاك مـــن يـــرى أنـــه صـــورة مـــن ، ويـــرى الـــبعض أن الأبانـــاجوج لـــم ينشـــر أبـــدا وظـــل مســـودة مهملـــة 

                                                 

(509) Basil I,  The Procheiors,   PP. 59-70                                                                             
(510) Basil I,  The Procheiors,   PP. 72-80                                                                              
(511) Basil I,  The Procheiors,   PP. 82-91                                                                             
(512) Basil I,  The Procheiors,   PP. 93-97                                                                             
(513) Basil I,  The Procheiors,   PP. 97-101                                                                           
(514)  Basil I,  The Procheiors,   PP. 102-106                                                                         

  .٣عن مقتطفات من هذه  القوانين انظر ملحق رقم  )٥١٥(

  .١٤٤ص-١٤٣محمود سعيد عمران، معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، ص )٥١٦(
(517) Vasiliev,  History,  Vo1 I,  PP.341-342 

 Procherosيــو الثالــث والمجمــل الخــاص بـــ ل Eclogaوهنــاك دليــل حاســم علــى أن القــانون الرومــاني المكتــوب باليونانيــة فــي الـــ 

الخـــاص باســـل الأول قـــدطبق علـــى رعايـــا الإمبراطوريـــة الـــذين يتحـــدثون اليونانيـــة فـــي جنـــوب إيطاليـــا وهـــذا القـــانون معـــروف باســـم 
Procheiron Legum  وتصنيفه بين المخطوطات اليونانية في مكتبة الفاتيكان هوG.r. 845.  

بتنقيحه ونشـره وقـد نسـخت  Brandileoneولاحقا قام براندليون  Capassoبل كاباسو وقد اكتشف  أو بالأحرى لوحظ وجودة من ق
وممـا لا شـك فيـه أن  Catanzaroفـي مقاطعـة كاتـاتزارو  Soveratoالمخطوطة في القرن الثـاني عشـر فـي قريـة تـدعي سـوفبراتو 

ويعتقـــد برانـــدليون  Procheironوجزئيـــا مـــن  Elcogaالمخطوطـــة قـــد نســـخت عـــن مخطوطـــه ســـابقة كانـــت مؤلفـــة جزئيـــا مـــن الــــ 
Branelileone  أن المخطوطة قد ألفت في نهاية القرن العاشر الميلادي أي على الأرجح في عهـد باسـل الثـانيBasil II  ويبـدو

  .في جنوب إيطاليا Basileisأن ذلك يتزايد أيضا مع سلطة 

واسـتخدمت نصـوص الكتيبـين معـا ولـم ينظـر إلـى  Calabriaوبمرور الزمن تم  تجاهل ونسيان توصـيات باسـل الأول فـي كالابريـا 
النصــوص علــى أنهــا مراســيم مــن هــذا الإمبراطــور أو ذاك أي ليــو الثالــث أو باســل الأول بــل نظــر إليهــا علــى أنهــا مجموعــات مــن 

  .القوانين العرفية  القديمة التي كانت موجودة عند الرومانيين المحليين منذ قديم الأزل
See Basil I,  The procheiros,  P. 2. 

(518) Basil I,  the Procheiros,  P. 21. 

Talbot,  Becoming Byzantine,  P-25,  Nicholas, B. Historical introduction to the study  of Roman 

Law,  Cambridge,  3thed,  1972,  P. 1100 
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إلا أنه يختلف عنه في احتوائه على فصول جديدة كانت على جانب كبير من الأهمية عن السلطة ، المجمل
ورجال الدين الأمر الذي يعكس لنا صورة واضـحة عـن ، الإمبراطورية أو سلطة البطاركة والموظفين المدنيين

  .)٥١٩(المجتمع البيزنطي في العصر المقدوني

أوجـه الاخـتلاف أيضـا أن مـا اسـتمده الأبانـاجوج مــن المجمـل مـن مـادة جـري ترتيبهـا فـي صــورة ومـن 
ويرأسـها ، وما ورد عـن علاقـة الكنيسـة بالدولـة وأنهمـا ليسـا إلا هيئـة واحـدة مؤلفـة عـن عناصـر عديـدة، جديدة

تـام لصـالح الإنسـانية  ومن واجبهمـا أن يعمـلا معـا فـي وفـاق، الإمبراطور والبطريرك باعتبارهما زعيمي العالم
وينبغي على الزعيم العلماني أن يعمل على أن يهيئ الرغبة والسعادة المادية على حيث يتكفل الزعيم الـديني 

  .)٥٢٠(السعادة الروحية

، )٥٢١(ورغـم هجــوم الإمبراطـور باســل الأول القاسـي علــى الإيكلوجـا وتبرئــة مـن الإمبراطــور ليـو الثالــث
  :وبأية حال فقد شكلت كل من، )٥٢٢(يكلوجاإلا أن الأباناجوج أخذ عن الأ

مقدمـــة العمـــل التشـــريعي الضـــخم المســـمى الباســـيليكا  Epanagogeوالمـــدخل  procheironالمجمـــل 
Basilica٥٢٣(واكتمل في عهد خليفته ليو السادس، الذي بدأ في عهد باسل(.  

وانـدرجت ، هــ٢٧٩، م٨٩٢، هــ٢٧٣/م٨٨٦وقد صـدرت فـي السـنوات الأولـى مـن حكمـه مـا بـين عـام 
  .)٥٢٤(تبين في ستة مجلد كانت عبارة عن مجموعة القوانين الكنسية والمدنية والقانون العام، في ستين كتابا

أو صـــارت غيـــر صـــالحة ، واســـتندت إلـــى قـــوانين جســـتنيان بعـــد حـــذف القـــوانين التـــي فقـــدت أهميتهـــا

                                                 

(519) Krumbacher,  The History of Byzantine Literature,  P. 48                                           

Vasiliev,  History,  Vo1,  I,  P. 341. 

  .٢٩٨، ص١٩٦٠العريني، الدولة البيزنطية،  ط  )٥٢٠(

  .١٤٣محمود سعيد عمران، معالم تاريخ الإمبراطورية، ص  )٥٢١(
(522) Vasiliev,  History of the Byzantine Empire Vol I,  P. 341.                                         

وقد أخذ المجمل عن الأيكلوجا لأن الأباطرة المقدونيين لم يرفضوا الكتيب كليا ولكن رفضوا فقط الأجزاء التي تعلي من شأن إنكـار 
 المعتقدات

See Basil,  The Procheiros, P, 6.  
(523) Krumbacher,  the history of Byzantine Literature,  P. 49                                             

Vasiliev,  History of the Byzantine Empire Vo1,  I,  P. 341 

(524) Mausourakis,  The History p. 406, Vasiliev,  History,  Vo1 I,  PP.341-342                    

  .١٧ص-١٦، ص٢رستم، الروم، ج
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١٣٧  

                                                                                                           )٥٢٥(أو غيــــــــــــــــــــــر ملائمــــــــــــــــــــــة للمتغيــــــــــــــــــــــرات المســــــــــــــــــــــتجدة فــــــــــــــــــــــي الدولــــــــــــــــــــــة البيزنطيــــــــــــــــــــــة، للتطبيــــــــــــــــــــــق

بينمــا قـــوانين ، واختلفــت الباســـيليكا عــن قـــوانين جســتنيان  بأنهـــا دونــت باللغـــة اليونانيــة واتســـمت بوحــدة الموضـــوع

علــى كثيــر مــن الحواشــي ، اشــتملت الباســيليكا كمــا، )٥٢٦(جســتنيان  عالجــت الموضــوع الواحــد فــي مواضــع مختلفــة

ومــن رجــال القــانون فــي القــرنيين ، والأمثلــة والتفســيرات والتعليقــات المــأخوذة مــن مشــرعي القــرن الســادس المــيلادي

  . )٥٢٨(وقد فاق استعمالها استعمال قوانين جستنيان.)٥٢٧(الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين

وجل ما وصـل  إلينـا نسـخ متعـددة ناقصـة ، )٥٢٩(هميتها إلا أنه لا توجد نسخة كاملةوعلى الرغم من أ

  .)٥٣٠(تضم بمجموعها نحو ثلثي هذا المؤلف النفيس

وظلــت تــدرس ويعلــق عليهــا ، وقــد ظلــت الباســيليكا هــي المصــدر الرئيســي للقــانون فــي القــرون التاليــة
حيـث ، )٥٣١(بـلاط الإمبراطـور قسـطنطنين السـابع الرابع  الهجري فـي/ مثلما حدث في القرن العاشر الميلادي

تميزا لها عن الشروح الحديثة التي ظهرت " بالشروح القديمة"ظهرت في عهده مجموعة من التفسيرات سميت 
  .)٥٣٢(في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين

وهــــي  وإلــــى جانــــب الباســــيليكا وجــــدت مجموعــــة أخــــرى اشــــتملت علــــى مائــــة وثلاثــــة عشــــرة مرســــوما

، للإمبراطـــور ليـــو الســـادس والتـــي جعلـــت كـــل الســـلطة فـــي يـــد الإمبراطـــور Novellasبالمتجـــددات :المعروفـــة

                                                 

(525)  Vasilieve,  History,  VOL,  I,  p.342 

        Baynes,  Byzantium,  P.21 

(526) Vasiliev,  History,  Vo1,  I,  P.342                  ٣٤٨ص  -٣٤٧العريني الدولة البيزنطية، ص.                    
(527) Mousourakis,  The historical Institutional P.406                                                          
(528) Kazhan,  Change in Byzantine Culture,  P.145                                                        

  .٢٦٠، ص ٢٠٠٧محمد مؤنس، الإمبراطورية البيزنطية، القاهرة، عين للدراسات،  )٥٢٩(
Vasiliev,  History,  Vo1,  I,  p.342. 

  .٣٠٥الناصري، الروم، ص
(530) Dennis,  A rhetorician  Practices Law,  P. 187                                                              

  .١٧، ص ٢رستم، الروم، ج

أصـبحت النسـخة الكاملـة مـن الباسـيليكا وقـوانين الملكيـة  ،فـي  خمسـة مجلـدات، Heimbachوقد نشرت الطبعـة المتـأخرة مـن قبـل 
  .جديدةاليونانية ال

See Mousourakis Historical,  P.225. 

(531) Kazhdan,  Change in Byzantine Culture P.145                                                      

  .٣٠٢، ص١٩٦٠العريني، الدولة البيزنطية، ط )٥٣٢(
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١٣٨  

وعالجــت موضــوعات بلغــت مــن شــدة التنــوع أنهــا صــارت تتــوالى الواحــدة بعــد الأخــرى دون أن يربطهــا نظــام 
  .)٥٣٣(معين

جمعها في كتاب  ولم يعتمـد  هذه القوانين التي  Leo V1ولكن السؤال هنا لماذا أصدر ليو السادس 
  على المجموعات القانونية الصادرة في عهد باسل الأول؟

مـــن المحتمـــل أنـــه أراد أن يســـد الـــنقص فـــي قـــوانين والـــده بتناولـــه موضـــوعات لـــم تتناولهـــا المجموعـــة 
  .)٥٣٤(السابقة؟ فقد تناول في قانونه السادس القوانين المنظمة للأديرة وتحديد سن الالتحاق بالدير

                                                                                                                           ، )٥٣٥(نــــــاول موضــــــوع الـــــــزواج فــــــي قانونـــــــه التاســــــع بعـــــــد المائــــــة ومـــــــا يتعلــــــق بـــــــه مــــــن صـــــــداقوت

  .)٥٣٧(ووضع قوانين منظمة لعملية البناء، )٥٣٦(وحث على ضرورة الإنجاب

وأصدر الإمبراطور كتاب الوالي الذي اشتمل على المادة التي تؤرخ للنصف الثاني من القرن العاشر 
الرابــع الهجــري وتعــرض بشــكل واضــح للســيطرة الإمبراطوريــة علــى الشــئون الداخليــة التــي وصــلت  /المــيلادي

مبراطــور علــى لقمتهــا تحــت حكــم ليــو الســادس الــذي فــرض ســيطرة صــارمة علــى المســئولين الــذين عيــنهم الإ
، )٥٣٨(النقابـــات التـــي شـــكلت الـــركن الأساســـي مـــن الحيـــاة الاقتصـــادية فـــي العاصـــمة وعلـــى الشـــئون  المدنيـــة

، وأصدر العديد من القوانين التي أراد بها الإبقاء على كل مهنة تجارية أو حرفية في الإطار الدقيق لنشـاطها
وأمــدنا ، إلــى الخـارج porphyrogennetosجوانيـة ومنـع تصـدير ســلع فـاخرة كالثيـاب والأقمشــة الحريريـة  الأر 

بمــادة وفيــرة عــن القــوانين التــي كانــت تفــرض علــى تجــارة الحريــر والــذهب والجــواهر عنــد التعامــل مــع التجــار 
  .)٥٣٩(الأجانب

ومن المآخذ التي تؤخذ عليه أنه لم يشر إلى أيام انعقاد السوق الأسـبوعي فـي القسـطنطينية ولـم يشـر 
  .)٥٤٠(قاد الأسواق الموسمية وندرت الإشارة لأسعار السلع والبضائعسوى إلى أيام انع

                                                 

  .٣٤٨، ص٣٤٧العريني، الدولة البيزنطية، ص )٥٣٣(
(534) Leo V1,  Les Novelles de leon V1,  nov,  6 PP.32ff                                         

(535)  LeoV1,  Les Novelles nov. 109-110 PP262FF                                             

(536)  LeoV1,  Les Novelles,  no 26,  PP.100ff                                                    

(537)  Leo V1,  Les Novelles,  nov.113,  PP.372ff                                                   

(538)  Leo V1,  The Homilies,  P.11 
Tougher,  The Reign of Leov1,  P.15          

(539) Basil I,  The procheiros,  P. 54ff,  Talbot,  Becoming,  Byzantine,  P.25                                                                     

    وما بعدها ١٣٥، صكتاب والي المدينةالعريني،  )٥٤٠(
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١٣٩  

فلـم ، كما أنه لم يشتمل على كل ما في القسطنطينية من نقابات والراجح أن هذا التحديـد كـان متعمـدا

وترتـب علـى ذلـك أنـه لـم يـرد بالكتـاب ، يتناول القانون إلا أهم الحرف التي تؤدي خدمـة كبيـرة للدولـة والمدينـة
لحرف إلا تلك  التـي تلتـزم بتأديـة خـدمات مهمـة وتلـك التـي تمـارس مـن الحـرف والصـناعات  مـا يتعلـق من ا

أو تلـــــك التـــــي تعتبـــــر نـــــواحي نشـــــاطها مـــــن الأمـــــور الجوهريـــــة لتزويـــــد المدينـــــة بـــــالمواد ، باحتكـــــارات الدولـــــة
  .)٥٤١(الغذائية

تصـادي الـذي خضـعت لـه أوجـه ولكن هذا لا يقلل من أهمية الكتاب الذي ييسر لنا دراسة النظام الاق
والتـي يصـبح اعتبارهـا ، إذ أنـه يتـألف مـن مجموعـة المراسـيم التـي تتعلـق بالتجـارة ، نشاط الفرد لصالح الدولة

  .)٥٤٢(ملحقا لما احتوته تشريعات ذلك العصر من أحكام ونصوص

قــانوني الخــامس الهجــري تــرك لنــا ميخائيــل أتاليــاتس مؤلفــه ال/ وفــي القــرن الحــادي عشــر المــيلادي 
وجعــل مقــدمتها عبــارة عــن فحــص  تطــور  The Practical Synopsisالمعــروف بــالموجز أو الخلاصــة  

  .)٥٤٣(القانون الروماني من العصر الجمهوري إلى وقت إصدار الباسيليكا

ومـن ذلـك المجموعـة ، كما صدرت مؤلفـات لـبعض القضـاة تناولـت القـرارات الخاصـة بـبعض القضـايا
لتــــي احتــــوت علــــى مــــائتين  وخمــــس وســــبعين قــــرارا  مؤلفــــا ومعــــدا مــــن قبــــل القاضــــي ا Periaالمســــماة بيــــرا 

وعكــس خبرتــه فـي فتــرة توليـة القضــاء ويعتبـر هــذا العمــل ، أثنــاء فتـرة عملــة الطويلـة Eustathiosأوسـتاثيوس 
  .)٥٤٤(مصدرا مهما يساعد في فهم التركيب الاجتماعي للإمبراطورية البيزنطية

مـا قـام بـه بعـض الفلاحـين مـن تقـديم دعـوى ضـد ، ها القاضي أوسـتاثيوسومن القضايا التي أشار إلي
ذكر فيهـا أنـه اشـترك مـع الحـاكم الـذي أجبـرهم علـى بيـع أملاكهـم لــ  Romanos Sklerioرومانوس أسكلريو 

فطلـــب مـــنهم القاضـــي مـــا يثبـــت صـــحة دعـــواهم وفـــي هـــذه الحالـــة ســـوف يلغـــي البيـــع وتـــرد لهـــم ، رومـــانوس
  .)٥٤٥(أملاكهم

حيـث ، ضايا الواردة في هذه المجموعة مـا قـام بـه شـخص مـن سـرقة جـاره الأسـقف بعـد وفاتـهومن الق
                                                 

  ١٤٥، صكتاب والي المدينةالعريني،  )٥٤١(

  ١٣٧، صكتاب والي المدينةالعريني،  )٥٤٢(

(543) Kazhdan,  Change in Byzantine Culture,  P.149. 

Krumbacher,  The History of Byzantine Literature,  P.49.                                                                      
(544) Kazhdan,  Change in Byzantine Culture P.146.                                                  
(545) Kazhdan,  Change in Byzantine Culture,  P.147.                                                  
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١٤٠  

ثــم أرجعهــا فارغــة وعنــدما وجــه إليــه ، دخــل منزلــه ومعــه اثنــان مــن العبيــد وســرق حقيبــة جــاره المملــوء بالــذهب
كان من المتهم فطلب منهم القاضي حلف اليمين فما ، ولكن العبدان شهدا عليه، القاضي الاتهام أنكر الجار

ولكن القاضي قرر أن ، إلا أن اعترض على حلفهما اليمين طبقا لأحكام القانون الذي لا يسمح للعبيد بالقسم
  .)٥٤٦(يقوما بالحلف وبالفعل نفذ العبدان القرار وتم اتهام الجار وحكم عليه وأودع السجن

ودرســوا قــديمها ، وم  التشــريعيةقـد اهتمــوا بــالعل، أن أبــاطرة وعلمــاء العصــر المقــدوني: وخلاصـة القــول
واحتكمـوا إليهـا ، وأصدوا مجموعـات وكتيبـات  وملخصـات قانونيـة وطبقوهـا فـي المحـاكم، فنقحوه وأضافوا إليه

فــي القضـــايا والمنازعـــات وبلـــغ مــن الاهتمـــام بالدراســـات القانونيـــة أن قـــاموا بإنشــاء كليـــة للحقـــوق فـــي جامعـــة 
وخاصــة الــذين ، ه الكليــة تؤهــل الخريجــون لممارســة مهنــة المحامــاةالقســطنطينية لتــدريس القــانون وكانــت هــذ

الـذين عملـوا كأمنـاء سـر وشـهودا علـى (وصار يطلـب مـن المحـامين  وكتـاب العـدل  ، تعلموا القوانين المدنية
قبل أن يمارسوا مهنتهم أن يقدموا شهادة من رئيس كلية القانون بحصـولهم علـى شـهادات ) الصكوك والوثائق

ذلك أن خريجي  تلك الكلية صاروا يحصلون على شـهادات تشـهد علـى ، ستهم للقانون في هذه الكليةتفيد درا
أمــا إذا التحقــوا بوظــائف كتــاب العــدل فيجــب تقــديم مــا يفيــد إتقــانهم ، قــدرتهم البلاغيــة حالــة ممارســتهم القضــاء

  .)٥٤٧(الخط أيضا

ومهـارة بـالخط والكتابـة ألا يكـون ، حيث نص كتاب الوالي على ضـرورة معرفـة كاتـب العـدل بـالقوانين
ولا يتصف بسوء الخلق  وممارسة السلوكيات المشينة وأن يتمتع بشخصـية قويـة وصـوت ، ثرثارا أو متغطرسا

  .)٥٤٨(ويعرف عن ظهر قلب كتابا من الستين كتابا التي تحويها الباسيليكا، ويجيد الحديث بطلاقة، عال

وضـــعتها المجـــامع ، درت مجموعـــات قانونيـــة كنســـيةصـــ، وإلـــى جانـــب المجموعـــات القانونيـــة الســـابقة
، عبـــرت عـــن وجهـــة نظـــر الكنيســـة فـــي مختلـــف الموضـــوعات كـــالزواج، وقـــوانين الآبـــاء المقدســـين، المقدســـة

  .)٥٤٩(كالرهبنة وغيرها، والطلاق والعقوبات والشئون الدينية

الجة الأمـور وقد احتوت متجددات الإمبراطور ليو السادس على ما يقرب من خمسة عشر فصلا لمع
                                                 

(546) Kazhdan,  Change in Byzantine Culture,  PP.147-148.                                         

(547) Basil I,  The Procheiros,  P.3 
Baynes,  Byzantium p.207                                                                      

  .٤٧ص-٤٦، صميخائيل بسللوسآمال حامد، 

  .٨٤، ص كتاب الوالي )٥٤٨(

  .٣١، ص طبقة العامةمحمد زايد،  )٥٤٩(
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  .)٥٥٠(على النحو الذي أراده البطريرك، والتهذيب الديني، والتنظيم الداخلي للكنيسة، الكنسية

الخامس الهجري ازداد الاهتمام بدراسة القانون الكنسي مع نظيره / ومنذ القرن الحادي عشر الميلادي
  .)٥٥١(المدني

  .عصر المقدونيوبذلك يتضح الأهمية التي حظيت بها العلوم التشريعية في ال

إلا أنـه تـم تفسـيره بقـدر كبيـر مـن ، ومن الجدير بالذكر أن القـانون البيزنطـي علـى الـرغم مـن صـرامته
  .)٥٥٢(المرونة

  :العلوم العسكرية: ثانياً 

وتكوين الجيوش البيزنطية التي اعتمد عليهـا ، عنى أباطرة العصر المقدوني بشكل كبير بفنون القتال
وقــد اهتمــت بيزنطــة طــوال العصــور الوســطى بدراســة الفنــون الإســتراتيجية ، رجيلتحقيــق سياســة التوســع الخــا

وقــدمت لنــا مؤلفــات لهــا أهميتهــا دونهــا جماعــة مــن المهتمــين ، وتنظــيم الجيــوش بعنايــة ودقــة، وأدوات القتــال
مؤلفـات بالشئون العسكرية وأقبـل علـى دراسـتها والإطـلاع عليهـا القـادة والأبـاطرة العسـكريين و تسـاعدنا هـذه ال

  .في تتبع المراحل الرئيسية في تطور تاريخ الفنون العسكرية البيزنطية

                                                 

(550) See Leo VI,  Les Novelles,  nov 2-17,  PP16-68                                                      

  .٣٠٣، ص١٩٦٠العريني، الدولة البيزنطية، ط

هذا يدل على أن الإمبراطور ليس رئيسا للكنيسة بل يعتبر حاميا لها، إذ أن للكنيسة رئيسها وهو بطريرك القسطنيطنية الذي أخـذت 
  . سلطته ومكانته تزداد يوما بعد يوم

  .٣٠٣، ص١٩٦٠العريني، الدولة البيزنطية، ط
(551) Kazhdan,  Change In Byzantine Culture p.148                                                          

بتـأليف نسـخة أو روايـة جديـدة للقـانون الكنسـي الجديـد مكونـة   Theoder Bestesم قام المحـامي سـيدور بسـتزر ١٠٩٠ومنذ عام 
ريقيـة بكاملهـا وأيضـا من أربعة عشر فصلا، وقد اشتملت هـذه النسـخة علـى القـانون  الجاسـتيني، أو قـانون جسـتنيان والمراسـيم الإغ

أشياء عن القانون اللاتيني، ولكن في شكل أو تكوين مختصر، وقد قام المحـامين فـي القـرن الثـاني عشـر المـيلادي، بـالتعليق علـى 
النصوص الأساسية للقانون الكنسي وأعيدتسميتها فقد سموها أيضا بقواعد الرواد والرسل وأيضا القوانين الخاصة بمجـالس  الكنيسـة 

ضا القانون الكنسي الجديد وعلاوة على ذلك فإن قوانين الكنيسة المهجورة أو المهملة قد تم مهاجمتها وتفنيدها من خلال الإشارة وأي
للتشــريع المــدني المعاصــر والإشــارة للكتابــات التقليديــة بواســطة العديــد مــن الرجــال، وقــد وجــد أيضــا هنــاك انتقــال أو تحــرك بواســطة 

لاستخدام تفسيرات الانتظامات الكنسية لنهاياتهم السياسية، ولاستخدام نفس المادة فقد كـان هنـاك علـى سـبيل علماء القانون الكنسي 
الذي تصرف أو عمل مفكر لمجلـس الشـيوخ، و طلـب بوضـع حـدود للقـوة الاسـتبدادية أو المطلقـة بينمـا  Zonaras" زونرز"المثال، 

  .براطور عن طريق دعم الامتيازات الإمبراطوريةعن المكانة السياسية للإم Balsamonبلسامون "عبر 
Kazhdan,  Change in Byzantine Culture,  PP.147-148. 

(552) Dennis. A rhetorician Practices Law P.188                                                            
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فيمــا يتعلــق بالعصــر المقــدوني بالــذات فقــد تــرك لنــا ليــو الســادس اطــروحتيين عــن الشــئون العســكرية 
التـي  Takticaالــ :وقدمها في شـكل أسـئلة وإجابـات الأخـرى، التي ألفها في شبابه The Problemataأولهما 

هـــــ واســــتند فيهــــا علــــى المــــادة اليونانيــــة العســــكرية بالإضــــافة إلــــى ٢٨٨/ م٩٠٠جــــع تاريخهــــا إلــــى حــــوالي ير 
Strategicon  ٥٥٣(م٦٠٢-٥٨٢للإمبراطور موريس(.  

وصـهيل ، والمتصفح لتكتيكـا ليـو  السـادس يجـد أن الحـرب لـم تكـن مجـرد حشـد قـوات وصـليل سـيوف
، لضـاربة جـذورها فـي تـاريخ الإمبراطوريـة البيزنطيـة البـاكرةخيول بـل لهـا قواعـدها العسـكرية المعقـدة وأسسـها ا

وحـاول الإمبراطـور ، )٥٥٤(وقد شـكلت كـل هـذه وتلـك مـا نطلـق عليـه  فـي عصـرنا الحـالي مسـمى الإسـتراتيجية
فـــي هـــذا الكتـــاب تكييـــف التجـــارب العســـكرية الســـابقة مـــع الوضـــع الحـــالي للحـــرب خصوصـــا علـــى الجبهـــة 

  .)٥٥٥(الشرقية

كتيكــا مجموعــة مـن القواعــد العسـكرية التــي أوصــى بهـا الإمبراطــور ليـو الســادس قائــد  وقـدم ليــو فـي الت
ولذلك يـأمر ليـو السـادس بتبـادل ، وأولى هذه القواعد  هي وجوب اتخاذ المشورة، الجيش وجيشه على إتباعها

جيـوش لأجـل وهـي حشـد ال: وتـأتي بعـد ذلـك الخطـوة الثانيـة، ثم إصـدار القـرار المناسـب، الرأي مع المسئولين

                                                 

(553) See Leo VI,  The Taktica of Leo VI,  Leo VI,  The  Homilites, P.10. 

لا يفهم من هذا السياق أن المؤلف  موريس المقصود به الإمبراطور موريس، بل إن المؤلف   شخص يدعي روفـوس والحقيقـة انـه 
أمــا دور مــوريس فقــد اقتصــر علــى إعطــاء الأوامــر بتــدريب وتقســيم .جــامع ولــيس بمؤلــف تنــاول فيــة مــاورد فــي المؤلفــات العســكرية

.                                                                            ء الهياكل والقلاع الدفاعية والكثير من الأمور الأخرىالجيش وتزويده، وبنا
See Krumbacher,  The History of Byzantine Literature,  P.58 

مــره بالاســتناد علــى خبــرات الســابقين لتقويــة الجــيش، ويمكــن أن تكــون نســبة الكتــاب إليــه، لأنــه مــن المحتمــل أن يكــون قــد أعطــى أوا
  .لذلك تم تجميع الكتاب المذكور

م، تولى عرش الإمبراطورية البيزنطية في الثالثة والأربعين من عمره، وكان ذكيـا قـديرا مثقـف عمـل ٦٠٢-٥٨٢ Mauriceموريس 
حــرس الإمبراطــوري، واســترعى انتبــاه الإمبراطــور لــبعض الوقــت فــي الإرادة القضــائية ثــم التحــق بخدمــة الجــيش حتــى أصــبح قائــد ال

  .م، وبعد وفاته أصبح إمبراطور ويعتبر من خلفاء جستنيان٥٨٢طبريوس، فزوجه من ابنته عام 

   ٦٣محمود سعيد عمران، معالم تاريخ الإمبراطورية، ص

نشـورة، كليـة الآداب، جامعـة عــين ، رسـالة ماجسـتير، غيـر مالإمبراطـور مـوريسللمزيـد عـن الإمبراطـور مـوريس انظـر وفـاء محمـد، 
  .م١٩٨١شمس، 

منشــور فــي كتــاب دراســة فــي فــن القتــال عنــد البيــزنطيين، دراســة فــي الاســتراتيجية فــي ضــوء تكتيكــا ليــو الحكــيم طــارق منصــور،  )٥٥٤(
  .١٤٩، ص١٨٤ص-١٤٩م، ص٢٠٠٤قاسم عبده قاسم، القاهرة، / تاريخ العصور الوسطى، مجموعة بحوث مهداة إلى  د

(555) Leo v1,  The Homilies,  PP10-11. 
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الحملة ثم الزحف نحو الجبهة التي سيقاتل عليها وكانت هناك مجموعة من التعليقات التي ينبغي على القائد 
أولهـا أن يقـوم بنفسـه بتوجيـه التعليمـات إلـى جنـوده وألا يلجئـوا إلـى ، إتباعها إذا مـا صـحب الجـيش فـي زحفـه

مكان واحد وبعد وصول الجيش إلى الموضع الـذي السلب والنهب أو الفساد في الأرض وألا يجعل قواته في 
  .)٥٥٦( عليه إقامة المعسكرات الخاصة بة، يعسكر فيه

أو  ، أو سـور، وتضمنت التكتيكا بعض التعليمات الخاصة بكيفية تـأمين المعسـكر المحاصـر بخنـدق

عض مـــن وتـــأمين خطــوط الإمـــدادات وتقســيم الجنـــود إلــى مناوبـــات كــي يـــتمكن الــب، حــراس وحراســـة البوابــات
الحصـــول علـــى الراحـــة بينمـــا يظـــل الآخـــرون يضـــايقون الأعـــداء وكـــذلك إحاطـــة الســـور بقـــوات تحمـــل ســـلالم 

وترك الصعبة بـدون ، واستخدام آلة الكبش وأبراجا متحركة في مواقع مختارة مع التركيز على المداخل السهلة
لاشـــتعال الأخـــرى التـــي تطلقهـــا واســـتخدام الأســـهم الناريـــة ومعـــدات ا، حراســـة لعلمهـــم بصـــعوبة الـــدخول منهـــا

وضرورة حفر أنفاق تحت الأسـوار وأثنـاء التفـاوض تقـديم شـروط سـهلة ، المدفعية لإشعال النار وسط الأعداء
  .)٥٥٧(لتشجيع المدينة على الاستسلام

ومـن الأشــياء الطريفــة التــي يجــدها  القــارئ بــين ثنايــا صـفحات تكتيكــا ليــو تلــك الفقــرة التــي تشــير إلــى 
فــإذا اســتولي الحــرس ، التــي تتبــع مــع جنــود العــدو الــذين يقعــون فــي أيــدي قــوات الجــيش البيزنطــيالإجــراءات 

أو انشق أو جاء نحو معسكر الجيش البيزنطي فإذا كان شديد البنية ومسلحا لا يجـوز ، على أحد أفراد العدو
ئك المنشقون عـن جيشـهم بأي حال من الأحوال أن يراه أفراد الجيش بل يذهب بة بعيدا عنهم أما إذا كان أول

أمـا الـذين يقعـون فـي الأسـر فيطـاف ، من  الضعفاء فعلى القائد أن يقـوم بعرضـهم علـى قـوات الجـيش جميعـا
بهم عـراة مـع الأمـر بـأن يتوسـلوا إلـى جميـع أفـراد الجـيش جميعـا بـألا يقتلـوهم وذلـك حتـى يبـدو لقـوات الجـيش 

  .)٥٥٨(البيزنطي أن كل قوات العدو ضعفاء أذلاء

  .)٥٥٩(هذه الفقرة ثقة المؤلف  في قوة الجيش البيزنطي وتعكس

وبالإضـــافة إلـــى مـــا ذكـــر فـــإن التكتيكـــا قـــدمت لنـــا صـــورة إجماليـــة عـــن جميـــع الأعـــداء الـــذين كـــان علـــى 

                                                 

                            .١٥٢ص-١٤٩، صفن القتال عند البيزنطيينطارق منصور،  )٥٥٦(
(557) Leo the Deacon History,  PP.7-8                                                                          

  .١٥٥، ص يينفن القتال عند البيزنططارق منصور،  )٥٥٨(

مصطفى بـدر القـاهرة، دار الفكـر العربـي، . ، أومان، الإمبراطورية البيزنطية ت١٥١جوزيف نسيم،  تاريخ الدولة البيزنطية، ص )٥٥٩(
                           .١٧١، ص١٩٥٣
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الإمبراطورية مقاومتهم ووسائل التغلب عليهم، وعلى المواقع المحصنة عن طريق حصار المدينة الـذي ينتهـي بهـا 
للموت جوعا والهجمات المباغتة أو الهجوم المباشر على أسوار المدينة الـذي ربمـا يتضـمن  إلى الاستسلام  تجنبا

اســتخدام الســلالم عــن طريــق الهجمــات طويلــة الأمــد، بالإضــافة إلــى الحفــر تحــت الســور أو هدمــه بالكامــل وغيــر 
  .)٥٦٠(ذلك

معلومــات  اشــتمل علــى De Navale Praelioوتضـمن كتــاب التكتيكــا فصــلا عــن المعــارك البحريــة 

الرابع الهجري / مفصلة  عن كيفية إدارة بيزنطة للمعركة البحرية ضد المسلمين خلال القرن العاشر الميلادي
، ويحتوي هذا الفصل التاسع عشر على خمسة وسـبعين بنـدا تتخـذ جمعيـا شـكل النصـيحة أو الأمـر العسـكري

هيــزات مــا قبــل التحــرك ومناوشــات مــا قبــل بدايــة باســتعدادات وتج، وتتعلــق بمراحــل الحــرب البحريــة المختلفــة
  .واستراتيجية الاشتباك وتوجيهات ما بعد المعركة، المعركة

وهـو مـا يتضـح فـي اسـتخدام ليـو السـادس مـرارا ، وهذه النصـائح تتخـذ صـيغة الأوامـر الواجـب تنفيـذها

 Strategosد البحرية أو قائ" الاستراتيجيوس"لأفعال الأمر وصيغ الوجوب والحتمية والضرورية ويوجهها إلى 

tes naurikes dunameos  واتسـم أسـلوب ليـو بالإيجـاز والاختصـار فـي حديثـه عـن المعـارك البحريـة وبـرر
ذلــك بضــيق المجــال ورغبــة فــي عــدم الاســهاب ففــي البنــدين الثالــث والســتين والرابــع والســتين  يشــير إلــى ثمــة 

نضــرب عنهــا هنــا :"ولكــن بإيجــاز وذكــر ذلــك قــائلا توجيهــات حربيــة  عديــدة ابتكرهــا القــدماء للمعــارك البحريــة

  ".للإسهاب صفحا منعا

وفـي أحيــان أخـرى كــان إيجــاز ليـو راجعــا إلــى خطـورة مــا قــد يـذكر مــن معلومــات بشـأن وســيلة إغــراق 
وأشـار ، "كـي لا يطلـع عليهـا العـدو فيسـتخدمه ضـدنا" :سفن الأعداء عن طريق ملئها بالماء مبررا ذلـك بقولـه

  .تي ينبغي توافرها فيمن يضطلع بمهمة قيادة القوة البحريةإلى الصفات ال

وأشار في هذا الفصـل إلـى تشـكيلات الأسـطول البيزنطـي وتنـاول  سـلاح النـار الإغريقيـة  والوظـائف 
  .)٥٦١(العسكرية البحرية وغيرها من المعلومات المهمة عن المعركة البحرية

                                                 

(560) Leo the Deacon,  The History,  PP.7-8                                                                     

، بحـث منشـور، مجلـة  استراتيجية المعركة البحرية البيزنطية، كـم عكسـتها تكتيكـا ليـو السـادس الحكـيمانظر فايزة صالح سجيني،  )٥٦١(
  .وما بعدها ٢١٩، ص ٢٣٥ص-٢١٩م، ص٢٠١١الوقائع المصرية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، يوليو 
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عــداء الإمبراطوريــة ونقــاط ضــعفهم ومــدى إن هــدف المؤلــف مــن هــذا الكتــاب تقــديم صــورة حيــة عــن أ
  .)٥٦٢(قوتهم ليجعل قواته على دراية بهم حتى يتمكنوا من مواجهتهم بنجاح وبصفة خاصة العرب

إذ يذكر الإمبراطور أن الخطر العربي الإسلامي ممثلا في الأغـارات السـنوية التـي شـنوها علـى أسـيا 
  .)٥٦٣(الصغرى هي التي دفعته لكتابة هذا المؤلف

ــ إن لــم يكــن مــن نهايــة القــرن ، ر التكتيكــا بمثابــة إحصــاء عــام عــن مؤسســات الجــيش البيزنطــيوتعتب
  .)٥٦٤(فصاعدا، الأول الهجري، فعلى أدنى تقدير من القرن السابع الميلادي، السادس الميلادي

، وليسـت عمـلا اقتضـته ظـروف  وأحـوال عهـده، وكان هذا المؤلف بمثابة مؤسسة عسـكرية كلاسـيكية
عندما اختل ميـزان القـوى فـي الجبهـة الشـرقية لصـالح الإمبراطوريـة البيزنطيـة ، ت ثماره إلا فيها بعدوأنه لم يؤ 

  .وأن المؤلف لم يدعم أحاديثه بالأمثلة العملية فجاء مصنفة نظريا تماماً 

وعلى الرغم من العيوب السابقة إلا أنه بحث عظيم يقدم تقريرا ممتازا عن التنظيم والأستراتيجية 
  .)٥٦٥(كات الجيوش مع بعض الملاحظات المفيدة المتعلقة بسلوك وعادات أعدائهاوتكتي

ومن الواضح أن التأليف في الشئون العسكرية بدأ منذ القرن العاشر الميلادي إلى الرابع الهجـري فـي 
  :ولعل ذلك يعود إلى عدة عوامل أسهمت في ذلك هي. عهد الإمبراطور ليو السادس

الثالـث / البيزنطيين الذين أرخوا تـاريخ دولـتهم فـي القـرنين الثـامن والتاسـع الميلاديـين طبيعة المؤرخين   :أولاً 
والرابـــع الهجـــريين حيـــث كـــان معظمهـــم مـــن رجـــال الـــدين الـــذين لـــم يســـتطيعوا الـــتخلص مـــن نزعـــاتهم 

  .)٥٦٦(الشخصية أثناء تدوينهم التاريخي لهذه الفترة

  .ل تفاصيل المعارك التي يحرزون فيها النصر على أعدائهملم يلجأ المؤرخون البيزنطيون إلى تسجي   :ثانياً 

ومـن " اللاأيقونيـة"خاصـة الحركـة "ونضيف  إلى العوامل السابقة انشـغال بيزنطـة بمشـكلاتها الداخليـة 
  .ثم اهتمت أكثر بالقضايا الدينية عن التدوين العسكري

                                                 

(562) See Kolias. The Taktika of Leo V1,  PP.129-130                                                      

  .١صالجيش في الإمبراطورية البيزنطية، طارق منصور،  )٥٦٣(

 .٢، صالجيش، طارق منصور، ١٧١أومان، الإمبراطورية البيزنطية، ص )٥٦٤(

 .١٥٥، ص فن القتال عند البيزنطيينطارق منصور،  )٥٦٥(

 .١٧، ص ن القتال عند البيزنطيينفطارق منصور،  )٥٦٦(
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ولـم يـزد علـى النقـل الضـمني ، ويرى بعض المؤرخين أن الكتاب خلا من العبقريـة الأصـلية خلـوا تامـا
  .وخلا الكتاب من البراعة في الأسلوب أو المنهج، للقواعد والحقائق العامة التي أكدتها الانتصارات

ويتساءل المرء بحق عن نفع هذه المبادئ الحربيـة أو علـى الأقـل عـن أهميتهـا فإعـداد الجنـدي يعتمـد 
  .)٥٦٧(على التدريب أكثر منه على الدراسة

  .ن هذه المبادئ ضرورية وأساسية للتعامل مع الحروبوالحقيقة أ

الأمـر ، وتنفيـذها عمليـا، ثـم التـدريب عليهـا، حيث يقوم الجنود والقادة بالإطلاع عليها ودراستها نظريـا
الـــذي يـــدفعنا إلـــى الإقـــرار بـــأن هـــذا العمـــل يعتبـــر مـــن أهـــم المؤلفـــات العســـكرية البيزنطيـــة التـــي تتحـــدث عـــن 

  .)٥٦٨(الثالث والرابع الهجريين/ يزنطية في القرنين التاسع والعاشر الميلاديينالمؤسسة العسكرية الب

حيــث اعتمــد ، وكانـت هــذه المعلومــات التــي تضــمنها العمــل موضــع اهتمــام مــن قبــل القــادة العســكريين
وقـــد ، وأرســـل رســـائل لتحفيـــز الجنـــود علـــى المعـــارك، عليهـــا قســـنطنيين الســـابع الـــذي اهـــتم بـــالعلوم العســـكرية

النــداءات والتحفيــزات الروحيــة والدنيويــة التــي أراد بهــا  الإمبراطــور إثــارة الحماســة العســكرية لجنــوده  تضــمنت
  .وتضمنت مقتطفات عديدة من المؤرخين السابقين

Theophylact simocattaفانتهاء بثيولاكت سيموكاتا  Heradoutبداية بـ هيردوت 
)٥٦٩(.  

  :رئيسية وهي ويمكن تقسيم الرسالة الأولى إلى خمسة أقسام

ــــي كافــــة أنحــــاء : المقدمــــة ــــت شــــهرة كبيــــرة ف ــــي نال ــــى انتصــــارات الجــــيش الأخيــــرة الت ــــي أثنــــت عل الت
  .الإمبراطورية

  .الثانية تذكير الجنود بانتصاراتهم وإيمانهم المسيحي ليحاربوا بحماس بالغ ضد الأعداء

الخوف والضعف في أعقـاب  الثالثة الافتخار بالقضاء على سيف الدولة ومؤامراته التي تخفي وراءها
  .هزيمته

                                                 

  .٧١-٧٠، ص٣إدوار جيبون، اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها، ج )٥٦٧(
(568) Leo V1,  The Homilies,  P. 10                                                                                    

(569)  See Constantini VII,                                                                                              

Three treatises on imperial military Expeditions 

Edwin,  A history of Classical Scholarship p. 404 

Nesbitt,  Byzantine,  PP. 112-122 

  :عن ثيولاكت انظر
Whitby,  The history of Theophylact  
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  .الرابعة التعبير عن رغبة الإمبراطور واشتياقه في أن يكون متواجد بنفسه مع جنوده

يسند فيه إلـى المسـئولين الإمبراطـوريين مهمـة تقـديم تقـارير دقيقـة عـن أعمـال الجـيش : القسم الخامس
                                 وعن الجنود والضباط المتميزين                             

فقـد مـدح فيهـا الإمبراطـور القائـد الـذي أحـرز النصـر فـي هجومـه علـى مقاطعـات : أما الرسـالة الثانيـة
  .)٥٧٠(طرسوس

لتحفيـزهم علـى ، والقارئ لهذه الرسالة يلمس حرص الإمبراطور علـى إثـارة الحماسـة فـي نفـوس الجنـود
  .ل نموذج للخطب العسكرية الإمبراطوريةوتعد هذه الرسائ، الاستبسال في  القتال

تعكس لنا هذه الرسائل كيفية مزج الدين بالسياسة لتحريك الروح المعنوية للجنود خاصة فـي الحـروب 
وتحفيـزهم علــى مواصـلة الكفــاح مــن ، البيزنطيـة ضــد الحمـدانيين وذلــك مـن خــلال نــداءات الإمبراطـور لجنــوده

ر أن هــذه الحــروب جهــاد فــي ســبيل االله أو بنــاء علــى رغبــة الكنيســة ولــم يــذكر الإمبراطــو ، أجــل الســيد المســيح
، وأن المــوت يحقــق مكاســب روحيــة فوريــة للجنــدي ولكنــه ذكــر  أن هــذه الحــروب دفاعــا عــن العــالم المســيحي

  .)٥٧١(وليس لنشر العقيدة المسيحية

  :إلى جانب ما ذكرناه ظهرت كتب فنون الحرب مثل

وتنـاول  فيهمـا كيفيـة إنشـاء  Heron of Byzantionالحـزين  لمالـك  Geodesic كتـاب الجوديسـية  
  .)٥٧٢(وأساليب هدم الأسوار، ومعدات الحفر، السلالم والأبراج المتحركة

يعـرف أحـدهم باسـم مناوشـات الحـرب  ، وهناك مصنفان آخران يرجعان إلى الإمبراطور نقفور فوقـاس
de Velitation Belli

وقد اهتم هـذا الكتـاب  Liber de Re militraiوالآخر كتاب الشئون العسكرية  ، )٥٧٣(
  بدراسة طرق غزو البلاد الأجنبية وطرق حصار المدن والقلاع الخاصة بالعدو باختلاف أنواعها

وكانــت ، الخاصــة بــالإمبراطور ليــو الســادس Taktikaوقــد أضــيف هــذا الكتــاب إلــى كتــاب التكتيكــات 

                                                 

(570)  See Nesbitt. Byzantine,  PP.112-122                                                                          

(571)  Nesbitt,  Byzantine,  PP. 134-135                                                                               
(572)  leo the deacon,  History,  P. 8 

(573) see Nicephor phocas,  De Velitat Belli in leonis Dicaconi  Historia in CSHB,  PP. 307-323 

، "م٩٧٦-٩٦٩الإمبراطـور يوحنـا تزيمســكس وسياسـته الشــرقية ."عمـر كمـال توفيــق، مقـدمات العـدوان الصــليبي علـى الشـرق العربــي
  .١٢، ص١٩٦٧، ٢الإسكندرية، دار الشروق، ط
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  .)٥٧٤(عسكرية عبر الحدود الشمالية  ضد البلغار مخاوف مؤلفه المجهول مركزة على كيفية إرسال حلمة

فأوصـى ، انصب اهتمام  البيزنطيين علـى تقـديم الإرشـادات التـي تمكـن الجنـود مـن   تحقيـق الانتصـارات
وقطـع سـبل الإمـدادات للعمـل ، فـي التكتيكـا بـأن يـتم أولا اجتيـاح الريـف Nicephoros Ouranosنقفور  أورانوس 

) التـي تقـوم بالحصـار(، بعـد ذلـك يـتم حفـر خنـدق لتـأمين معسـكر القـوات المحاصـرةثـم ، على إنقـاص مـؤن العـدو

ثـــم يـــتم تقـــديم شـــروط ميســـرة ، Caltropsالكلتـــروب : وخلـــف الخنـــدق توضـــع آلات ومعـــدات مضـــادة للأفـــراد مثـــل
ــة الــرفض يــتم اقتحــام الحصــول مــع مراعــاة تقســيم القــوات إلــى ، للاستســلام مصــحوبة بتهديــدات بــالأذى وفــي حال

ويقومـــوا بإشـــعال النيـــران فـــي الأبـــراج ، وأن تكـــون هنـــاك فتـــرة للراحـــة حتـــى يتمكنـــوا مـــن هـــدم الســـور، ثـــلاث فـــرق
  .)٥٧٥(ويصف أورانوس الطريقة الأخيرة بأنها الأكثر فاعلية ، الخشبية مما يؤدي لانهيار الأسوار

المدفعيـة البيزنطيـة   تـدل علـى أن، إن التأكيدات الواردة في الكتيبات الإرشـادية بضـرورة دك الأسـوار
وأنهــا كانــت ، فــي هــذه الفتــرة لــم تكــن علــى درجــة مــن القــوة تمكنهــا مــن هــدم أســوار الحصــون بطريقــة مباشــرة

ومـن يقـذفون بـالقلاع ، تستخدم إطلاق النار على قوات العـدو الموجـودة علـى السـور مصـحوبة برمـاة  السـهام
ـــدفق مـــن القـــذائف يمكـــن أن يـــرغم المـــ ـــك لتشـــكيل ســـيل مت دافعين علـــى الهـــروب والابتعـــاد عـــن الأســـوار وذل

  .)٥٧٦(المنيعة

حيـث درسـت الثيمـات أو ، وقد بلغ الاهتمام بدراسة العلوم العسكرية أن قاموا بدراسة كل ما يرتبط بها
وكــذلك الثيمــات التــي ، لأنهــا  تشــكل جبهــات مقاومــة ضــد الأعــداء، )الأقــاليم الموجــودة علــى الحــدود(الثغــور 

  .السالف الذكر ، Cephalonieوتحت سيطرتها مثل إقليم كافلونيا، مبراطوريةكانت خارج حدود الإ

ثيمـــــي لونجوبارديـــــا : وهمـــــا، كمـــــا اهـــــتم الأبـــــاطرة بدراســـــة الثيمـــــات البيزنطيـــــة فـــــي جنـــــوب إيطاليـــــا
Longobardie  وأبولياpolia A  وكالابرياClabria ، بالإضافة إلى ثيم صقلية الذي وقع في أيدي الأغالبـة

  .)٥٧٧(هـ٢١٢/ م٨٢٧عام 
                                                 

(574) Rosser,  Historical dictionary,  p.116. 

(575) Leo the Deacon,  History,  P.8. 

  .كرة حديدية لها رؤوس شائكة: الكتروب
See Leo the Deacon,  History,  P.8. 

  .٣٤، صقواعد الدبلوماسيةرأفت عبد الحميد،  )٥٧٦(
(577) Okionomides,  Constantine V11,  Porphyrogenete Les Themes de Cephalonie et de longobardie,  

P.119. 

  .٢، صالعلاقات البيزنطية الألمانيةمحمد زايد، 
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وتحويــل بعضــها إلــى أقــاليم ، والضــعف بهــا، وترتــب علــى دراســة الثيمــات معرفــة الأبــاطرة بنقــاط القــوة
  .)٥٧٨(أو نظرا للاحتياجات وقتها، مستقلة وفقا لأهميتها

 ً   :العلوم العلمية :ثالثا

ك وكيمياء أقبل البيزنطيون في العصر المقدوني على دراسة العلوم العلمية من رياضيات وهندسة وفل
  .وطب وإن لم يكن بقدر كبير مثلما حدث في العلوم السابقة ولكنهم أطلعوا عليها ودرسوها

٤٩١:  

لأنهــا ، واعتبــر بعــض البــاحثين أن الرياضــيات نافعــة جــدا، ارتبطــت الرياضــيات بالدراســات الفلســفية
لـى معرفـة المبـادئ الأساسـية للفلسـفة وذكـر بسـللوس أنـه تطلـع إ، تربط بين الأشياء المادية والأفكار  النظريـة

  .)٥٧٩(من خلال الرياضيات

 Leo the Mathematicianينسـب الجهـد الأول فـي إحيـاء الدراسـات الرياضـية إلـى ليـوالي الرياضـي

وأصـبح ، في كنيسة الأربعـين شـهيدا Theophiolsالذي ألقى محاضرات عامة في عهد الإمبراطور ثيوفيلس 
فـي عهـد الإمبراطـور ميخائيـل الثالـث  Bardasتي أسست من قبل القيصر بـارداس فيما بعد رئيسا للجامعة ال

Michael III.  

ويري بعض المؤرخين  أنه مازال على قيد الحيـاة فـي عهـد الإمبراطـور باسـل الأول واعتمـد أصـحاب 
هــ تـذكر أن ٢٧٥/م٨٨٨تعـود لعـام  Euclidهذا الـرأي علـى ملحوظـة وردت فـي مخطوطـه بودليـان لاقليـدس 

  .)٥٨٠(سمع محاضرة ليو على إقليدس A rethasإريثاس 

                                                                                                                                                                       

هـــ، ظهــرت علــى مســرح الأحــداث عنــدما ٢٩٦هـــ، حتــى ١٨٤اســتمرت دولــة الأغالبــة مــا يزيــد علــى قــرن مــن الزمــان مــن : الأغالبــة
بعـد مـن غـزو صـقلية ومالطـة والسـواحل الإيطاليـة، وأقـام الخطبـة للخليفـة  أسندت ولاية أفريقيـة إلـى إبـراهيم بـن الأغلـب وتمكـن فيمـا

  .العباسي

  .، وما بعدها٣٠م، ص١٩٩٨للمزيد انظر محمد زينهم، تاريخ مملكة الأغالبة، القاهرة، 
(578) Oikonomides,  Constantine V11,  P.123. 

  :عن الثيمات انظر
Constantinii VII,  De Thematibus Imperio 

، منشــور ضــمن كتــاب طــارق منصــور قطــوف قســطنطين الســابع بورفيروجنيتيــوس، وكتابــه عــن الأقــاليم البيزنطيــةرق منصــور، طــا
  .١٤٢ص-١٠٦، ص١م، ج٢٠٠١الفكر البيزنطي، القاهرة، 

(579) Psellus,  Chronographia,  173. 

  .٢١٨عفاف صبرة، الإمبراطوريتان، ص
(580) Krumbacher,  The history of Byzantine Literature P.53. 
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ختلــف المؤرخــون حــول إســهامات البيــزنطيين فــي هــذا العلــم فيــرى الــبعض أن البيــزنطيين لــم يزيــدوا أو  
 .)٥٨١(على ما قدمه الإغريق القدامى

ويـرى الـبعض الآخـر أن العديـد مـن الدراسـات الجديــدة قـد أضـيفت علـى علـم الرياضـيات فـي العصــر 
  .)٥٨٢(يالمقدون

واقتصـر الاهتمـام علـى ، والحقيقة أنه لم يكن هناك إنتـاج فـي مجـالات الحسـاب والهندسـة وعلـم الفلـك
الخــامس / ولــم تظهــر دراســات متخصصــة إلا فــي القــرن الحــادي عشــر المــيلادي، )٥٨٣(دراســة أعمــال القــدماء

وفروع المعرفة الخاصة فقد وجد هناك نصا منسوبا لـ بسللوس يتضمن أربعة أعمال في الرياضيات ، الهجري
وقــد أوضــحت  أبحــاث ودراســات بســللوس عــن ، والموســيقى ، والجغرافيــا والمنطــق ، بهــا وهــم علــم الحســاب

: وثانيهـــا، الجانـــب العلمـــي: الرمـــوز الخاصـــة بعلـــم الجبـــر واقتـــرح بســـللوس ثلاثـــة تطبيقـــات للرياضـــيات أولهـــا

  .الجانب النظري

  .)٥٨٤(يات كوسيلة للتأمل الإلهيهو الجانب الخاص بالنظر : والجانب الثالث

ومـــن الواضـــح أنـــه لـــم تكـــن هنـــاك دراســـات كثيـــرة فـــي علـــم الرياضـــيات بـــل اقتصـــروا علـــى دراســـتهم 
  .النظريات الرياضية التي درسوها لطلابهم

                                                                                                                                                                       

م ابـن عـم ٨٦٩م وتـوفى بالقسـطنطينية  بعـد عـام ٧٩٠تلميـذ ليـو الفيلسـوف ولـد عـام   leo the Mathematicionالرياضـي ليـو 
البطريرك يوحنا السابع كانت له اليد الطولى في أحياء الدراسات الأدبية في بيزنطـة فـي القـرن التاسـع المـيلادي ممـا أدى إلـى ذيـوع 

  الناس جميعا حتى وصلت للخليفة العباسي المأمون  شهرته بين

  :للمزيد انظر

Rosser,  Historical dictionary,  p, 245. .                           ٢٧٥نيكول، المعجم، ص  

  .في الهندسة elementsرياضي يوناني قديم أفضل أ عماله وأشهرها، كتاب العناصر : إقليدس
See Kazhdan,  ODB,  Vol III,  PP.739-40. 

Rosser,  Historical dictionary,  PP.141-142 

 .٢١٨عفاف صبرة، الأمبراطوريتان، ص )٥٨١(

(582) Kazhdan,  change in Byzantine culture,  pp.148-149. 

(583) Krumbacher,  the History of Byzantine  literature,  pp. 52-53.  
(584) Kazhdan,  change in Byzantine culture p. 149. 

م، ١٢٠٠ويتضح ذلك من خلال ما ذكره زائري القسطنطينية والذين كـان أبـرزهم ليونـاردو البيـزي الـذي سـافر للعاصـمة حـوالي عـام 
  .وذكر أنه قابل العديد من علماء الرياضة الذين علموه وأرشدوه في حل بعض المشاكل الخاصة بعلم الجبر

Kazhdan,  change in Byzantine culture p. 149. 
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  GEOMETRY: الھندسة

لال وإذا انتقلنا لعلم الهندسة وجـدنا أن البيـزنطيين يـروون الحكايـات الطـوال علـى أنهـم يفهمـون الاسـتد
والـذي أخـذ ، الهندسي أحسن من العرب مـع أن العـرب أيضـا كـانوا يدرسـون إقليـدس فـإن تلميـذ ليـو الفيلسـوف

علـى أنــه هندســة ، ومهارتــه فيهــا، أسـير فــي بغـداد أذهــل علمــاء بـلاط الخليفــة المــأمون بتمكنـه مــن تلــك المـادة
  .)٥٨٥(حد للمعارف الهندسية إقليدس ظلت لديهم كما ظلت لدى العالم كله حتى العصور الحديثة أقصى

وردت إشــارات هندســية فــي بعــض الكتيبــات العســكرية عــن بعــض الطــرق الهندســية لتقــدير الأحجــام 
  .)٥٨٦(بينما تظل القوات بعيدة عن مرمى نيران الأعداء، المختلفة من الآلات والمواد الحربية

 Heron The لمالــك الحــزين  ومالــك الأصــغر Geodesicوهــذا مــا ظهــر فــي كتــاب الجوديســية 

Younger ٥٨٧(الذي كان معروفا كأفضل مساح يقيس الأرض والمباني(.  

وفيما يتعلق بالدراسات الفلكية التي  كانت تنتمـي للمجموعـة الرباعيـة مـن الفنـون السـبعة الحـرة والتـي 
  .فقد كان للبيزنطيين معرفة طيبة بها، الموسيقى -الفلك -الهندسة -تتكون من الحساب

  :م الفلكـعل

يكن للبيزنطيين في العصـر المقـدوني إسـهامات فـي علـم الفلـك؛ وذلـك لأن علـم التنجـيم كـان علمـا  لم
وللتداخل  الذي كان بين علمي الفلك والتنجيم لم يقبل العلمـاء علـى دراسـة الإجـرام . )٥٨٨(مكروها من الكنيسة

الرابع الهجري من خلال / يلاديوإن كان هذا لا ينفي وجود معرفة بعلم الفلك في القرن العاشر الم، السماوية
الدراسات القديمة التي سهلت لهم تفسير بعض الظواهر الجويـة والتـي منهـا ظـاهرة الكسـوف التـي حـدثت فـي 

عندما كان مشغولا فـي الشـام فـي فصـل الشـتاء حيـث تكـون الشـمس بعيـدة عـن ، عهد الإمبراطور نقفورفوقاس
قبـــل ويشـــرح لنـــا ليـــو الشـــماس طبيعـــة الكســـوف  خـــط الاســـتواء فحـــدث كســـوف الشـــمس بشـــكل لـــم يحـــدث مـــن

  :كالتالي

ديســـمبر فـــي الســـاعة الرابعـــة الطقـــس واضـــح الظـــلام يغطـــي الأرض وكـــل النجـــوم  ٢٢أنـــه فـــي يـــوم "
اللامعة كانت مرئية فالشخص يمكن أن يرى الشمس مظلمة وغير مضـيئة ووميضـا ضـعيفا مثـل عصـابة أو 

                                                 

  .٢٨٥رنسيمان، الحضارة البيزنطية، ص )٥٨٥(
(586) Leo the deacon,  History,  P.8 

(587) Krumbacher,  The History of By zantine Literature,  PP.53-54. 

(588) Maguire,  Byzantine Court culture P.146. 
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ويبعـــث أشـــعته ، تـــدريجي تمـــر الشـــمس خـــلال القمـــر قماشـــه شـــفافة تنيـــر  حافـــة مـــن قـــرص الشـــمس وبشـــكل
، وغيـــر معتـــاد، فـــزع النـــاس فيمـــا رأوه مـــن مشـــهد غيـــر متكـــرر، الخاصـــة التـــي مـــلأت الأرض ثانيـــة بالضـــوء

  .)٥٨٩("واستعطفوا الرب بالصلوات والتضرعات بما يلائم

وف ما ذكره ليو الشماس عن كسوف الشمس هو وصف مشهد رآه ولكنه لـم يـذكر مـا السـبب فـي كسـ

الشــمس؟ وكيــف يحــدث؟ ولــم يــذكر أي تفســير فلكــي لهــذه الظــاهرة ممــا يعكــس عــدم معرفــة كافيــة بهــذا العلــم 
ونلاحــظ فــي الــنص الســابق اتفــاق المســيحيين البيــزنطيين مــع المســلمين فــي عــلاج ومواجهــة الظــاهرة بــاللجوء 

مســـمى عنـــد المســـيحيين  والتضـــرع إلـــى االله والصـــلاة مـــن أجـــل أن ينهـــي الظـــاهرة وإن لـــم يكـــن لهـــذه الصـــلاة
  .)٥٩٠(بخلاف المسلمين الذين تسمى عندهم صلاة  الكسوف

الخــامس الهجــري بعمــل دراســة مهمــة لكــل مــن / وقــد قــام العلمــاء فــي القــرن الحــادي عشــر المــيلادي
 Theonكمـا تـم نسـخ تعليـق الفلكـي الإغريقـي ثيـون  ، العرف الفلكي القديم وعلم الفلك في العصور الوسـطى

وأيضـــــــا الملخـــــــص المختصـــــــر للدراســـــــة الفلكيـــــــة للعـــــــالم هيفســـــــتين ، هــــــــ٣٩٩-٣٩٨\م١٠٠٨-م١٠٠٧عـــــــام
Hephaistion الثـامن الهجـري والـذي تمـت كتابتـه فـي القـرن الحـادي عشـر / في القرن الرابع عشر الميلادي

  .الخامس الهجري/ الميلادي

بـل اسـتخدموا المصـادر ، يـةولم يكن البيزنطيون مقيـدين باسـتخدام الدراسـات الفلكيـة الإغريقيـة واليونان
  .العربية المناسبة لهم

بإعــداد دراســة أو مقارنــة ، ه قــام الشــارح المجهــول لإحــدى النســخ اليونانيــة ٤٢٤/ م١٠٣٢وفــي عــام 
  .)٥٩١(وعلماء الفلك البطالمة، نقدية بين علماء الفلك العرب

لكيـــة إلـــى وجـــود وقـــد أشـــارت الملاحظـــات الف، وكـــان البيزنطيـــون علـــى درايـــة بنظريـــة كرويـــة الأرض
                                                 

(589)  Leo The Deacon, m History,  PP.122-123. 

تتعلــق ظــاهرة الكســوف بثلاثــة أجــزاء هــي الشــمس والقمــر والأرض، فــالقمر يــدور حــول الأرض بفلــك محــدد، : فظــاهرة الكســو  )٥٩٠(
، ٤٠سـورة يـس، آيـة ) وَكُـل فِـي فَلَـكٍ يَسْـبَحُونَ :(والأرض تدور مع قمرها بفلك محدد حول الشمس وهذا ما تحـدث عنـه القـرآن تعـالى

ولكن الذي يحدث أحيانا أن القمر يمـر مـن أمـام الشـمس فيحجـب ضـوءها وهـذا هذه المدارات تتشابك مع بعضها دون  أي صدام، 
ما يسمى بكسوف الشمس وإذا أمر القمر أمام الشمس بشكل كامل يسمى كسوف كلي أما إذا حجـب قسـما مـن ضـوء الشـمس فهـذا 

  .ما يسمى بالكسوف الجزئي

  .منتديات ستوب، بنك ستوب للمعلومات googleانظر 
(591) kazhdan,  Change in By zantine Culture,  P.150. 
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  .)٥٩٢(ومتماسكة بمعنى أن الأرض والسماء كانوا متصلين، مفصل للكون على إنه وحدة داخلية مترابطة

ويتوسـطهما ، والطبقـة العليـا السـماء، الطبقة السفلى الجحـيم، كما تصور البيزنطيون أن العالم طبقات
أي أن الشمس مركـز (ركزية الشمس وذكر ميخائيل أتالياتس أن النظام المركزي للشمس أو م، سطح الأرض

  )  ٤(كان معروفا للبيزنطيين) الكون

  .والحديث عن علم الفلك يقودنا للحديث عن علم آخر حظي باهتمام البيزنطيين وهو علم الطبيعة

  :ةـعلم الطبيع

الــذي كانــت لــه رســالة ، وكــان أبــرز رواد هــذا العلــم ميخائيــل بســللوس، اهــتم البيزنطيــون بعلــم الطبيعــة
الأسئلة الطبيعية وكان يرفض أن يرد كل شيء للعناية الإلهية وحاول أن يعلم معاصريه وقرائه الأسباب  عن

  .)٥٩٣(الطبيعية عن كل شيء في العالم حتى الأشياء البديهية والأكثر غرابة

فعلى سبيل المثال السؤال المتعلق بالمروحة وهو لماذا تجعل المروحة الجسد أهدأ وأبرد بينما يفترض 
  .أن الحركة قد تخلق الدفء

  :والإجابة قد شرحها بسللوس كالآتي

أن المروحــة تزيــل الهــواء الــدافئ بواســطة قــرب الجســد منهــا مثلمــا الحــال فــي البخــار علــى الــرغم مــن 
حركته أثناء ارتفاعه من الأرض إلا أنه يكون رطوبـة تتجمـع فـي السـحاب ثـم تسـقط علـى الأرض علـى هيئـة 

  .مطر أو برد

  ال آخر وهو لماذا نرى البرق قبل أن نسمع الرعد؟وهناك سؤ 

وأعطـى بسـللوس إجابـة أخـرى علـى ، لأن العـين بـارزة والأذن مجوفـة:ويجيب بسـللول علـى ذلـك قـائلا
  .هذا السؤال  وهي أن الصوت يتطلب وقتا لانتقاله بينما الرؤية غير معتمدة على الوقت

وإمـــا مـــدى تـــأثره ، فســـيرا يـــدل إمـــا علـــى جهلـــهوهنـــا يختلـــف عـــن أتاليـــاتس الـــذي فســـر هـــذه الظـــاهرة ت
لـــذلك فـــإن تفســـيراته العلميـــة كـــان مـــن ، بالخرافـــات والأســـاطير وهـــو أن الرعـــد يحـــدث مـــن صـــوت تنـــين هائـــل

  .)٥٩٤(الصعب الاقتناع بها
                                                 

(592) Kazhdan,  Change in Byzantine Culture,  P.151                                                  

(592) Kazhdan,  Change in Byzantine Culture, 150. 

(593) Kazhdan Change in Byzantine Culture,  P.154. 

(594) Kazhdan,  Change in Byzantine Culture,  PP.154-155. 
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ولعل بسللوس كان يحاول جاهدا أن ينأى بنفسه عن إعطاء تفسيرات قائمة على الخرافة  أو المعجزة 
كمـا ذكرنـا (وكـان الزلـزال هـو الظـاهرة الوحيـدة التـي ينسـبها بسـللوس إلـى االله ، لقدرة الإلهيةوكذلك بعيدة عن ا

  .)٥٩٥()سابقا

وهنا يتفق بسللوس مع ليو الشماس الذي كان يرى أن االله يحدث الزلزال حينما يرى البشر يتصرفون  
  .)٥٩٦(التي ينالون بها الثوابكي يقلعوا ويتجنبوا الآثام ويجتهدوا في الأعمال ، خلاف الشريعة السماوية

وقـد ، الزرافـة والفيـل: وهناك وصف أتالياتس عن مجموعة قسـطنطين  التاسـع والتـي تتضـمن كـل مـن

ومفاصــل أقدامــه بأنهــا عريضــة مثــل الحيــوان الــذي  Atlasوصــف الأخيــر بــأن لــه أقــدام تشــبه أركــان أطلــس 
كمـا أن مجموعـة الوحـوش التـي  -قـدم الجنـديوأذن الفيل كبيرة جدا مثل تـرس ، يستريح بالركود تحت الشجرة

الخــامس الهجــري / ذكرهــا قســطنطين تناولهــا المعاصــرين فــي طبعــة أو نســخة القــرن الحــادي عشــر المــيلادي
  "الحيوانات الهندية"لكتاب 

Indian Animales  لـــ تيموثيــوس الغــزاويTimotheos of Gaza  الــذي أشــار إلــى مــا يقــرب مــن
وقد أحضرت الحيوانات للإمبراطور ، ات الغريبة الموجودة في الهند ومصر وليبياخمسمائة حيوان من الحيوان
  .)٥٩٧(ةوكانت أعجوبة بالنسبة لأهالي القسطنطيني، قسطنطين التاسع من الهند

ويرجـع ذلـك لاهتمـام ، لا يتناسـب مـع أهميـة هـذه العلـوم، ومن الملاحظ أن الاهتمام بالأمور الطبيعية
وغرس ذلك في نفوس  طلابهـم ، ني بالفلسفة والتاريخ وغيرها من الدراسات النظريةالعلماء في العصر المقدو 

، فكثيرا ما كان بسللوس يأسف لعدم اكتراث تلاميذه الذين يسألونه دوما عن الزلـزال وعـن سـبب ملوحـة البحـر
  .)٥٩٨(مع أن ذلك لن يفيدهم في كسب معاشهم

                                                 

(595) Psellus,  Chronographia,  P.173 

Kadelis,  Hellenism,  PP.204-206 

  بسم االله الرحمن الرحيم: قال تعالى

رَ الشمْسَ  اللهُ الذِي رَفَعَ السمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثمُ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ ( ـلُ وَالْ  وَسَخ رُ الأَمْـرَ يُفَصى يُـدَبسَـم يَجْرِي لأَجَلٍ م قَمَرَ كُل
  .صدق االله العظيم. )الآيَاتِ لَعَلكُم بِلِقَاءِ رَبكُمْ تُوقِنُونَ 

 .)٢: (سورة الرعد آية

(596) Leo the Deacon,  History,  p.12. 

(597)Kazhdan,  change in Byzantine culture,  p. 154. 

(598) Lemerle,  le Gouvernment,  p. 217. 
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   ALCHEMICALعلم الكيمياء 

وأيضـا الفـن ، والفـن العظـيم، وقـد وصـفه اليونـانيون بـالعلم المقـدس، م المعـادنارتبط علـم الكيميـاء بعلـ
  .)٥٩٩(وأطلق عليه أحيانا الكهانة، المقدس

وذلك إما لانشغالهم بالنواحي ، والحقيقة أنه لم يظهر اهتماما كبيرا بعلم الكيمياء في العصر المقدوني
  .تغل بهالعسكرية والنظرية وإما لأن هذا العلم  كان يدين المش

 Michaelوقــد اتضــح ذلــك مــن الاتهــام الــذي كتبــه بســللوس فــي حــق البطريــرك ميخائيــل كيــرلس 

Keroullarios  عــــن معرفتــــه بالكيميــــاء وأنــــه قــــد كتــــب لــــه بالتفصــــيل عــــن صــــناعة الــــذهب مــــن المعــــادن
  .)٦٠٠(الأساسية

د علـــى أن ومـــن الواضـــح أن هـــذا يعتبـــر مثـــار نقـــد وجهـــه بســـللوس للبطريـــرك أراد مـــن ورائـــه التأكيـــ

  .البطريرك لا يستحق أن يتولى منصبا كهنوتيا لجهله بعلم اللاهوت واهتمامه بالأمور السالفة الذكر

  .)٦٠١(ويتأكد لدينا ذلك إذا علمنا أن علم الكيمياء ارتبط فيما بعد بأعمال السحر والتنجيم

ت المســاهمة الوحيــدة الكبيــرة لــذلك لــم يظهــر الاهتمــام بعلــم الكيميــاء إلا فيمــا يخــدم الناحيــة العســكرية وكانــ
، وقــد تضــمنت تكتيكــا  )٦٠٢(لبيزنطــة هــي النــار الإغريقيــة وهــي ذلــك الســائل القابــل للاشــتعال والتــي احتفظــوا بســرها

ليـــو الســـادس فصـــلا عـــن النـــار الإغريقيـــة والحـــرب البحريـــة التـــي توضـــح بـــأن هـــذا الســـلاح المفـــزع كـــان لا شـــيء 
الثالـث الهجـري ولكنهـا / عـن النـار الإغريقيـة فـي القـرن التاسـع المـيلاديغيرالبارود، وقد سبقتها دراسة متخصصة 

الوصـــفة القديمـــة لتحضـــير  Marcus Graecusكانـــت باللغـــة اللاتينيـــة تنـــاول فيهـــا المؤلـــف مـــاركوس جرايكـــوس 
  .)٦٠٣(البارود، ويعتبر هذا الكتاب بداية التأريخ لصنع الألعاب النارية

  ا كتب هذا العمل باللغة اللاتينية؟وهو لماذ، ولكن هنا يراودنا تساؤل

  :وللإجابة على هذا السؤال أمامنا احتمالين

  .ولم يكن على دراية باللغة اليونانية، إما أن يكون المؤلف لاتيني الأصل :اـأولهم

                                                 

(599) Krumbacher,  The History of Byzantine literature,  p. 55. 

(600) Kazhdan,  Change in Byzantine Culture  P.150. 

Dennis, ArhetoricianPracticesLaw, P.191. 

(601) Krumpacher,   The History of Byzantine Literatuer, P55.   
  .  ٢٨٧، الحضارة البيزنطية، صرنسيمان )٦٠٢(

(603) Kumbacher,  The History of Byzantine Literature,  P.58. 
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لــذا كتــب ، أن يكــون الســبب فــي ذلــك رغبــة البيــزنطيين فــي الاحتفــاظ بســر النــار الإغريقيــة :وثانيهمــا
لاتينية التي اندثرت فيمـا بعـد فـي الدولـة البيزنطيـة ولـم تعـد متداولـة لـذا كـان مـن الصـعب فهـم العمل باللغة ال

  .ومن ثم تمكنوا من الاحتفاظ بسرها، الوصفات والتركيبات الواردة في هذا الكتاب

ولـم يكـن ، وبذلك يتضح أن علم الكيمياء لم يكن موضع اهتمام إلا بقدر ما يخدم الدراسات العسـكرية
لـذا لـم يقبـل المجتمـع البيزنطـي ، علوم التي تساعد صاحبها في الوصول إلى المناصب العليا في الدولـةمن ال

  .على دراستها إلا بقدر ضئيل

  :م الطبـعل

  :معرفة بهذا العلم فيقول" البيزنطيين"بأن كانت لهم "يذكر ابن الفقيه 

ة، وفصـول المـرة والـبلغم بالعقـاقير أما الطب فمعرفتهم بالطبـائع، والجـواهر وعـلاج الحـرارة والبـرود"
  .)٦٠٤("المسماة لهم

والــذين ، واقتصــرت دراســة الطــب الدقيقــة علــى المحتــرفين أو الــذين يرغبــون فــي احتــراف مهنــة الطــب
  .تلقوا تدربا عمليا كاملا

 -فيمــا بعــد Anna Komneneأمــا تعلــيم النــاس فقــد كــان عامــا مثــل البطريــرك قوتيــوس وأنــا كومنينــا 

  .)٦٠٥(بتشخيص أسباب الأمراض وذكروا وجهات النظر في علاجها الذين قاموا

وكان من بين المئات من الرسائل والخطابات في هذه الفترة خطابـان قصـيران عـن الطبيـب فقـد كتـب 
الـذي كـان طبيبـا وراهبـا  Akakiosفوتيوس مرتان عن الممارس لمهنة الطب وكـان يقصـد الطبيـب أكـاكيوس 

                                                 

دي خويــه، ليـــدن، .ي.م، مختصــر كتــاب البلــدان، تحقيــق م٩٠٣-ه ٢٩٠ابــن الفقيــه، ابــي بكــر احمــد بــن محمــد الهمــذاني، ت )٦٠٤(
  ١٩٤م، ص١٨٨٥-هـ١٣٠٢

  .١٧٩، صةمدينة القسطنيطينينجلاء شيحة، 
(605) Baynes, Byzantium, PP.206-207 

وخصصــت كتــاب الإلكســياد  Alexios I kommenosالمؤرخــة والابنــة الكبــرى للإمبراطــور الكســيوس الأول كــومنين : أناكومنينـا
الخــامس  الهجــري، / م، وهــو مصــدر رئيســي عــن القــرن الحــادي عشــر المــيلادي١١١٨-١٠٦٩لوالــدها واشــتمل علــى الســنوات مــن 

 Nikephorosالـذي تـوفي فـي سـن صـغيرة، وتزوجـت مـن تقفـور برينيـوس  Constantine Doukasاس خطبت لقسـطنطين دوقـ

Bryennios  م١١٥٣دخلت الدير وكتبت به الالكسياد وتوفيت  عام  
See Kazhdan,  Oxford dictionary,  Vol II, P.1142. 

Rosser,  Historical dictionary, P.234. 
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  .)٦٠٦(أكثر من كونه معالجا للأمراض الجسدية، النفسية والروحيةوربما كان معالجا للأمراض 

الرابــع / وقــد كشــفت لنــا ســير القديســين فــي القــرن التاســع والنصــف الأول مــن القــرن العاشــر المــيلادي
ولكــنهم لــم يــذكروا ، الهجــري صــورة الطبيــب وتبــين أن بعــض القديســين  قــد تلقــوا العــلاج علــى أيــدي الأطبــاء

  .أدى إلى ندرة المادة العلميةطريقة العلاج مما 

الرابع الهجري وصف كتاب السير بالتفصيل صورة الأطباء الذين / وفي نهاية القرن العاشر الميلادي
لذا وجد هناك عداء شـديد للأطبـاء حيـث ، ومن ثم فشلوا في علاج المرضى، أصبحوا أكثر طمعا وأقل مهارة

ولــذلك ، حتــى يحصــل علــى مبــالغ طائلــة، المرضــى وامتنــع عــن عــلاج، أصـبح الطبيــب مجــرد دجــال ومشــعوذ

نصــح المرضــى أن يتجنبــوا الأطبــاء وعقــاقيرهم ويتجنبــوا كــل مــا يطلبــوه مــنهم مــن أكــل وشــرب مــن الأعشــاب 
  .)٦٠٧(الهندية التي كانوا يصنعوها للمرضي

ولــــيس معنــــى ذلــــك انــــدثار المعرفــــة الطبيــــة فــــي العصــــر المقــــدوني فقــــد ظهــــرت بعــــض الدراســــات 
  .عهد الأسرة المقدونية المتخصصة في

 Constantine V11الرابع الهجري كلف الإمبراطور قسـطنطين السـابع / ففي القرن العاشر الميلادي

بجمــــــع موســــــوعة طبيــــــة اســــــتند فيهــــــا علــــــى أوريباســــــيوس  Theophanes Nonnosثيوفــــــانيس نونــــــوس 
Oribasios

  .)٦٠٩(عمةوعالجوا مرض النقرس عن طريق التحكم في النفس من تناول الأط، )٦٠٨(

                                                 

(606) Kazhdan, Change in Byzantine Culture P.155 
وقـــد اختلـــف الأمـــر فـــي القـــرن الثـــاني عشـــر المـــيلادي فقـــد وجـــه الكتـــاب دائمـــا الخطابـــات للأطبـــاء فقـــد مـــدح ميخائيـــل ايتـــاليكوس 

Michael Italikos  أحد أصدقائه الأطباء كواحد من أعظم الاطباء والفلاسفة وكذلك ميخائيـل شـونينسMichael Choniates 
قد اقترح عليه مبدأن أساسيان للأمانـة الطبيـة فعليـه أن يراعـي  Nicholas Kalodoukesس كالودوكس في خطابه للطبيب نيكولا

أولئك الذين يعانون من شدة المرض وخطورته ويعانون أيضا من  فقرهم ومن أنهم غير قادرين أن يعالجوا أنفسهم بسبب الفقر وان 
  .Kazhdan,  Change in Byzantine  Culture, p155           .                         لا يكن كل همه جمع  المال

  .وهذا بسبب ما انتشر في القرن العاشر الميلادي من جشع الأطباء وانصرافهم لجمع المال غير مباليين بالآلام المرضي    
(607) Kazhdan,  Change in Byzantine Culture,  P.155. 
(608) Krumbacher,  The History of Byzantine Literature,  P.51. 

م، وكــان معــه ٣٥٥عــام   Gualم، ذهــب مــع جوليــان إلــى غالــة ٣٢٥المرتــد عــام  julianالطبيــب وصــديق جوليــان : أورباســيوس
مـــن  Eunapiosم، وكتـــب عنـــه مـــذكرات فقـــدت و لكنهـــا اســـتعملت فـــي تـــاريخ ينـــاييوس ٣٦٣عـــام  Persiaعنـــدما قتـــل فـــي فـــارس

الــذي  Asummaryذاتيــة قصــيرة عــن أوربــا ســيوس وعلــق اوربياســيوس علــى كتــاب جــالينوس  الــذي كتــب ســيرة Sardisســارديس 
  .م٣٩٦م أو ٣٩٥اعتمد عليه كثيرا من الأطباء البيزنطيون والعرب وقد توفى بعد عام 

See Kazhdan,  Oxford dictionary,  Vol,  III,  P.1533. 

Rosser,  Historical  dictionary,  PP.303-304. 

(609)  Kazhdan,  Change in Byzantine Culture,  P.156. 
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١٥٨  

وتناولــت الدراســة الســيدة ، وقــد وجــدت دراســة عــن المميــزات والعيــوب لأنــواع المــواد الغذائيــة المختلفــة
وكـان هنـاك العديـد مـن الدراسـات عـن التـأملات الطبيـة العديـدة قـدمها ، الحامل وكيفيـة رعايتهـا ورعايـة طفلهـا

ى أن هـذين المرضـين يصـيبان شـاهد الذي كان علـى درايـة بمـرض الشـلل وداء الفيـل وكـان يـر ، )٦١٠(بسللوس
  .)٦١١(الزور

ويحتمــل أن بســللوس أراد أن يحــذر مــن شــهادة الــزور فــربط بينهــا وبــين هــذا المــرض كعقوبــة مــن االله 
  .تصيب من يقوم بهذا العمل

وهنا نجد بسللوس يتخلى عـن مبـدأه السـابق فـي عـدم رد أي شـيء إلـى االله ومحاولتـه الدائمـة رد ذلـك 
  .هذا يرجع إلى طبيعة بسللوس التي تميل إلى التناقص أحياناو ، لأسباب الطبيعة

وقــــد تــــرك لنــــا بســــللوس وصــــفا عــــن مــــرض ابنتــــه ســــتيلياني يعكــــس لنــــا إلمامــــه بالمعلومــــات الطبيــــة 
ولكنه جهـل السـبب الحقيقـي للمـرض الـذي ، وتشخيصها فقد وصف مرض ابنته وصفا إكلينيكيا دقيقا ومحددا

أو ، دية المستخدمة فـي عـلاج الأمـراض الأخـرى الناتجـة عـن الأغذيـة المضـرةكان لا يستجيب للعقاقير التقلي

الأخلاط السيئة أو زيادة مادة موجودة بداخلنا أو جروح في أماكن متفرقة تصيب البدن لكن هذا المرض كان 
بــل حــدث نتيجــة لخلــل فــي النخــاع ومــن العظــام حيــث ، فلــم ينــتج عــن أي مــن تلــك الأســباب، مختلفــا تمامــا

ثــم بعــد أن تنتشــر تحــت ســطح الجســم علــى شــكل عناقيــد تســبب تــورم ، المــريض فــي البدايــة بــالحمى يصــاب
وتتسـاقط القشـور . الجلد في شكل بثور تدمر تناسق الجسم كلـه وفـي اليـوم العشـرون تبـدأ الجـروح فـي الالتئـام

وتأكل الحمى ما تبقـى  ،ولكن هذا التحسن لم يدم طويلا فسرعان ما تعود الحرارة للارتفاع، وكأنها فشر سمك
  .)٦١٢(من الجسد

                                                                                                                                                                       

نــوع مــن أنــواع التهابــات المفاصــل يحــدث بســبب ترســيب أمــلاح اليــورات فــي أنســجة المفاصــل ومــا يحــيط بهــا مــن : مــرض النقــرس
غضــاريف وعضــلات، وهــذا الترســيب يتســبب فــي حــدوث التهابــات ويمكــن عــلاج  هــذا المــرض بتجنــب الدســمة والــدهون واللحــوم 

  . لتوابلوا

  .للمزيد انظر الموسوعة الطبية
www.elazayem.com/new-page187, htm google 

(610) Kazdan,  Change in Byzantine Culture,  P.156. 

(611) Jannou, m Demonologie populaire,  p.46. 
(612) Leroy,  Molinghem,  "A. Styliane, " "B39 (1969) PP.77-80. 

  .هذا المرض هو مرض الجدري
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ونلاحـظ أن بسـللوس أعـد وصـفا دقيقـا لمـرض  هذا هو الوصف الذي ذكره بسللوس  عن مرض ابنته
  ولا حتى العلاج منه؟، ابنته لكنه لم يستطع معرفة اسم المرض

  ".مرض الجدري"ولكنه ترك لنا تقريرا توصل  من خلاله إلى معرفة هذا المرض الذي هو 

ظهـر نـوع آخـر مـن العـلاج ، افة إلى هذه المعرفة الطبية والمستندة على نظريات علمية طبيـةوبالإض
القائم على المعجزات فقد أشارت سير القديسين إلى العديد من حالات المرض التي تلقت العـلاج علـى أيـدي 

  .القديسين أحياء وأمواتا

ج أثنيتــين مــن البغايــا مــن الأمــراض فقــد تمكنــت القديســة تومــاس الليسبوســية أثنــاء حياتهــا  مــن عــلا
وكان هناك طفل رضيع أحضرته والدته إلـى تـابوت ، )٦١٣(وان كانت عالجت رجالا أكثر من النساء، النسائية

وكـذلك الطفـل الـذي كـان ، القديسة أثاناسيا تتلمس شفاء من فقدان البصر والشـلل  الـذي أصـاب يديـه ورجليـه
  .)٦١٤(من شلل في ساقيه فذهب إلى ضريح القديسة كي ينال الشفاءوكان يعاني ، في الثانية عشرة من عمره

أسباب الحالات إلـى مـس شـيطاني يـتم علاجهـا عـن ) سير القديسين(وكثيرا أرجع كتاب الهجيوجرافيا 
  .طريق القديسين

ومــن ذلــك مــا ورد فــي ســيرة القديســة مــاري الصــغرى مــن ســيطرة الشــيطان علــى امــرأة مــن بلــدة ميــديا 
medeia وأشـارت ، )٦١٥(دها أقربائها إلى قبر القديسـة وبمجـرد وصـولها شـفيت وعـادت إلـى بينهـا سـعيدةلذا قا

هاجمـه شـيطان عنيـف وركـض  Nikomediansسيرة القديسة توماس الليسبوسية إلـى أن رجـل مـن نيقوميـديا 

                                                                                                                                                                       

هــو أول مــرض ينتصــر عليــه البشــر لقــد فتــك الجــدري وشــوه وســبب العمــى لملايــين الضــحايا وينشــأ الجــدري نتيجــة : مــرض الجــدري
ن قشـرة علـى البثـور مـا للعدوى بفيروس ينتقل مـن المصـابين إلـى الأصـحاء ويظهـر طفـح يشـبه البثـور علـى جلـد المـريض، ثـم تتكـو 

مــن ضــحاياه، ويصــاب الــبعض بــالعمى وفــي ســنة % ٢٠تلبــث أن تســقط تاركــة ندبــه فــي مكانهــا ولــيس للجــدري عــلاج، كمــا يمــوت 
م، قام الطبيب الانجليزي إدوارد جينز بتحضير أول لقاح ضد الجدري، وبحلول أربعينات  القرن السابق، اختفى الجدري من ١٩٧٦

  .م، بدأت منظمة الصحة العالمية في تنظيم حملة للقضاء عليه١٩٦٧الية، وفي سنة أوربا وأمريكا الشم

م، أعلنت المنظمـة أنهـا نجحـت فـي القضـاء علـى ١٩٨٠م، ظهرت آخر إصابة بالجدري في الصومال، وفي سنة ١٩٧٧وفي سنة 
  .المرض

  /Ar.wikipedia.org/wikiللمزيد انظر ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، جدري                            
(613) Life of St,  Thomais of Lesbos,  P.294. 

(614) Life of Athanesia of Aegina,  P.155. 

(615) Life of St. Mary the Younger P.282. 
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إلــى تـــابوت القديســـة يلــتمس المســـاعدة وبعـــد  بقائــه هنـــاك وقـــت قصــير حـــاول خلالـــه التمــاس الخـــلاص مـــن 
  .)٦١٦(الشيطان الذي عذبة وبالفعل تحقق له ما أراد وشفى تماما

ولــم يقتصــر الأمــر علــى الكبــار بــل شخصــوا الأمــراض التــي أصــابت الأطفــال أيضــا علــى إنهــا مــس 
  .شيطاني

وجعلـه يـرى فـي ، فذكرت لنا سيرة القديسة أثاناسيا أن طفل في الثامنة من عمره أصابه مس شيطاني
وبعد ذلك يحدث شلل لليد فأحضر الطفل إلى قبـر القديسـة ، تي ويجلس على يديهيده عصفور أسود اللون يأ

وكــذلك فتــاة فــي الثانيـــة عشــرة مــن عمرهــا امتلكتهــا روح شـــريرة ، أثاناســيا وبقــي فــي آثارهــا ســبعة أيـــام كاملــة
 وبعـد قضـاء أربعـين يومـا هنـاك غـادرت فـي، وجعلتها تسقط على الأرض فأسرعت الفتاة إلى ضـريح القديسـة

  .)٦١٧(صحة جيدة

وكـان يـركض ، وإيضا قصة الطفل الذي كان مثل بقية الأطفال يسرع حول كوم نفايات وسـط المدينـة
) لفـظ كـان يطلـق علـى الشـيطان أحيانـا(فوجد أثيـوبي ، وقد نظر حوله، ذهابا وإيابا في محاولة لصيد الطيور

 هكـن الشـيطان انقـض عليـه بكلتـا يديـالذي ظهـر فجـأة وكـان كبيـر وطويـل جـدا وأفزعـه فـأراد الطفـل الهـروب ل

وقذفه على الأرض وعندما عاد الولد لوعيه ركض إلى بيته مفزوعا وأخبر والدته بذلك فأحضرته إلـى ضـريح 
  .)٦١٨(القديسة وظل هناك بضعة أيام

والحقيقة أن هذه الروايات أكدت على بقاء الممسوس فـي الضـريح بضـعة أيـام حتـى يتعـافى ممـا يـدل 
  .ه الفترة كان يتناول أدوية معينة لم يذكرها كتاب السير من أجل ثبات قدسية لأبطالهاعلى أنه في هذ

ومــن المحتمــل أن يكــون الشــفاء مبنــي  علــى نــوع مــن العــلاج المتعــارف عليــه الآن بــالعلاج بالإيحــاء 
أن  فنظــرا لتــواتر المعجــزات وحكايــات الشــفاء كــان المــريض وذويــه يــذهبون إلــى هنــاك وهــم علــى قناعــة تامــة

ومما يرجح هذا الاعتقـاد مـا ذكـر ، الشفاء سوف يكون على يدي القديسة الأمر الذي ساعد في مسألة الشفاء
  .من أن أغلب الأمراض السالفة الذكر كانت أمراضا نفسية

وهناك احتمال آخر وهو أن تكون القديسات على دراية بفنون الطب الـذي علمـوه للراهبـات الأخريـات 
                                                 

(616) Life of St Thoma of Lesbos,  P.294. 

(617) Life of St Athanaisa Of Aegina P.155. 
(618)  Life of St Theodora of Thessalonkie  PP.207-208. 

  .اقتصر البحث على الإشارة لهذه القصص كنماذج للطب أو العلاج القدسي الذي اتجه إليه البيزنطيين
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وقد أشارت سيرة القديس "علاج المرضى بالتعاون مع القديسة أثناء حياتها أو بعد وفاتها اللاتي أشرفن على 
  .)٦١٩("لازاوس أن لديه بعض المعرفة الطبية

أما بالنسبة لأماكن العـلاج فلـم يتوصـل البحـث إلا مـا ورد مـن أشـارت فـي تيبكـا الأديـرة عـن احتوائهـا 
  .)٦٢٠(على أماكن مخصصة لرعاية المرضي والمسنين

  :الإضافة إلى المستشفيات  التي اهتم أباطرة الأسرة المقدونية بها والتي منهاب

الذي قام الإمبراطور يوحنا تزيمسـكس بتجديـده وأضـاف إليـه  St.Zotikosمستشفى القديس زويتقوس 
  .)٦٢١(بنايات جديدة لمعالجة مرضى الجذام

، القـرن الحــادي عشـر المــيلاديوكـذلك المشـفى الــذي بنـاه الإمبراطـور رومــانوس الثالـث أرجيــوس فـي 
  .)٦٢٢(الذي شيده في نفس الفترة وأوقف عليه أوقافا كثيرة Peribleptosوألحقه بدير بيربليبتوس  

آخـر مـن ) قمـح أو أي نـوع(أما بالنسبة لرواتب الأطباء في دور الرعاية الطبية فكان تدفع نقدا وعينا 
الأطبـاء والمسـاعدين يحصـلون علـى أربـاح أو حـوافز بينمـا كـان ، المحاصيل وذلك طبقـا لمناصـبهم ومكـانتهم

  .)٦٢٣(شهرية

                                                 

(619) Life of St Lazaros,  P.53. 

لـذي فـي الـدير ا  John IIالسادس الهجري حيث وجدت  مستشفى فـي مؤسسـة يوحنـا الثـاني / وفي القرن الثاني عشر الميلادي )٦٢٠(

كان خاص به، وتحتوي هذه المستشفى على ما يقرب من خمسمائة سرير بعضهم لحالات خاصة فيخصص عشر سـرائر للجراحـة 
وثمانيــة منهــا فــي خدمــة الأمــراض الخطيـــرة واثنتــي عشــر فــي خدمــة الســيدات، وكـــل ســرير مــزود بســجادة ومرتبــة وفــراش ووســـادة 

الحــالات  الثابتــة أو المرضــى المتواجــدين بشـكل ثابــت وكــل المرضــى مــزودين وكوفرتـه وبطنيتــين للشــفاء وفراشــات خاصــة لخـدمات 
بملابس أو زي إجباري موحـد لكـل المرضـى الموجـودين بالمستشـفى وهـي عبـارة عـن جواكـت، وكـل هـذه الملابـس تغسـل وتسـلم لهـم 

ة أو محـددين لرعايـة كـل الرجـال بعد شـفائهم وكـان يوجـد اثنـان مـن الأطبـاء وثلاثـة مـن الممارسـين واثنـان مـن الممرضـات فـي خدمـ
وأيضا اثنان من الطبيبات وواحدة من الممارسات الطبيبات فـي خدمـة ورعايـة السـيدات وأيضـا كـان يوجـد هنـاك العديـد مـن الأطبـاء 

  .والجراحين في خدمة الرعاية الخارجية للمرضى الذين في حالات الطوارئ
See Kazhdan,  Change in Byzantine Culture PP.156-157. 

(621) Leo The Deacon,  History,  P.149. 

أحيــاء ) م٣٦١-٣٣٧( Constantiosوجـد مشــفي القــديس زويتقــوس فــي القــرن الرابــع المــيلادي فــي عهــد الإمبراطــور قســطنطيوس 
  .لذكرى القديس زويتقوس الذي كان مهتما بمرضى الجذام

  .١١٨، صطبقة العامةمحمد زايد، 

  ١١٨، صطبقة العامة، محمد زايد، .٨٦، صيمات الديريةالتنظسعاد عبد الحميد،  )٦٢٢(

  .١١٨محمد زايد، طبقة العامة، ص
(623) Kazhdan,  Change in Byzantine Culture,  P.157. 
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١٦٢  

وبذلك نجد أن الطب في العصر المقدوني كان موضع اهتمام وأقبل البعض على دراسـته وهنـاك مـن 
كمــا عرفــوا وشخصــوا بعــض الأمــراض التــي قــاموا ، امــتهن مهنــة الطــب وإن لــم توجــد معلومــات كافيــة عــنهم

ى جانب العلاج الطبي العلاج ببركة القديسات عـن طريـق زيـارة أضـرحتهم بعلاجها بقدر المستطاع وظهر إل
  .والمكوث بها بعض الأيام

والخلاصة أن العلوم العلميـة كانـت مـن العلـوم التـي سـادت فـي العصـر المقـدوني وأقبـل العلمـاء علـى 
وذلــك لأنهــا تؤهــل دراســتها ولكنهــا لــم تكــن بالقــدر الــذي حظيــت بــه الدراســات النظريــة والتشــريعية والعســكرية 

الدارس لها من الوصول إلى المناصب العليا بخلاف العلوم العلمية التي كانت فـي بعـض الأحيـان مثـار نقـد 
 .لمن يهتم  بدراستها لذا اكتفوا فيها بدراسة النظريات القديمة ولم يضيفوا لها الكثير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

o b e i k a n d l . c o m




